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الحمد لله تعالى» والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله 


وسلم : تسليمًا كثيرا: 
أما بعل: 


فالدعوة الإسلامية خير موضوع؛ لأنها دعوة الإسلام وحقيقته الربانية الكبرى 
وهذه الدعوة اليوم أذن الله لها أن تعود من جديد بقوة وإيمان. لتتبوأ مكانها الأول. 
وقيادتها للعالم الذي تنكب الطريق الحق» وذهب لاهثاً وبقوة وراء الشهوات 
والنزوات» والكفر والإلحاد» إلا بقية من أمة الإجابة واللحدى أمة الإسلام, الت لم 
تراوح مكانها بعد لتتسلم مفاتيح القيادة لهذه البشرية اللاهثة خلف السرابء القابعة 
خلف الحجب والدناياء لتدهها على طريق هدايتها وسعادتهاء وسلامتها وأمنها. 


ولكن ثم طريق طويل وشاق بين التكوين هذه القيادة الرائدة للبشرية» وبين التمكين 
لما الموعود لما من اللّه تعالى في الأرض» نعم بدأت ملامحه تلوح في الآفاق» ودبت 
الصحوة الإسلامية في كل مكان. وبذرت بذورها لكنها لا تزال في حاجة كبيرة إلى 
العناية والمتابعة» في حاجة إلى التهذيب والتربية» وفي حاجة كذلك إلى التصحيح 
والتقويم» وفي حاجة إلى البصيرة والتبصير. 


وكل ذلك لا يكون إلا بجهد الأمة ودعاتها الصادقين» وجنود الدعوة القائمين بها 
والمخلصين» وحماية هذه الدعوة وشبابها من أعدائها المنافقين والمتريصين. 


ومن هنا كان لزاماً علينا أن نبسط بشيء من الكلام في هذا احور الكبير الجليل 
[المنهج السلفي معالم على طريق الدعوة والتمكين في ضوء الكتاب والسنة] وإنه حقا 
لموضوع يحتاج إلى جهود كبيرة ومخلصة» حتى تؤتى ثمارها بإذن ربهاء ولا بد فيه 
اشع الو كوت جتان عاك السيرة الدرية أرلك مح تروك السار تيان تعدا 


معالم على طريق الدعوة والتمكين 


0 
المعاصر اليوم» وبين الدعوة الإسلامية في الغربة الأولى وكيف مكن الله لما بقدرته. 
وحتى نعلم بعد ذلك أين نضع أقدامناء وفي أي الطرق نسلك السبيل إلى اللّه. 

وهذه كلماتٌ من عميق القلب والروح. أهديها لأبناء أمتنا الإسلامية» أقدمها 
بأحرف من نورء بين جانبيها الخوف والرجاء معاء فهي تحمل الخوف على أجيال 
الأمة من الانغماس في مستنقع الشهوات والترفء والإعراض عن سبيل الهداية 
والرشاد» والرجاء في عودتهم إلى كتاب ربهم سبحانه؛ وإلى سنة نبيهم - صلى الله 
عليه وسلم -» وإلى منهجهم القرآن. اهادي إلى سبيل الرشاد. وحتى يشرق نور 
الإسلام» وينتهي زمن الضلالة والغواية» وينقشع عن أمتنا كل ظلام وبدعة» كان 
ولابد لنا من بداية» إنها بداية وأي بداية» إنها بداية الهداية» وبداية العودة إلى هدي 
الكتاب والسنة. إننا بحاجة إلى سفينة النجاة قبل أن يدركنا الغرق» وإن عودتنا 
كمسلمين إلى هذين الوحيين الصافيين» منهج وفهم سلف الأمة السابقين» من 
الصحابة والتابعين» هو النجاة وأي نجاة. نجاة تعصم أنفسنا من الفتن والشهوات» 
وتهدي الحائرين في ضروب الظلمات والمضلات. 

وهذه معالم ومرتكزات عظيمة» أكتبها على استحياء مني لأحبابنا في الله تعالى» في 
هذا الطريق المستقيم» محاولاً جهدي أن أوافق الحق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وما أجمعت عليه الأمة الإسلامية ما استطعت إلى ذلك سبيلاًء فإن أخطأت فتسأل الله 
الستر والغفران» وأنا منه براء» وإن أصبت فمن الله وحده. وقد أعددتها لمذا 
الغرضء راجيا من اللّه تعالى أن ينفعنا بهاء وأن ينفع بها المسلمين أجمعين, إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه 
عاطف عبد المعز الفيومي 
في ٠١‏ رجب ١570‏ للهجرة النبوية. 
فيصل - الجيزة 
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وقفات على طريق الدعوة والإصلاح 


وبع 


ل 


الفصل الأول 
وقفات على طريق الدعوة والإصلاح 
أولاً: منهج الإصلاح بين القرآن والسنة والواقع: 
الإصلاح في اللغة والقرآن والسنة: 


الصلاح والإصلاح: ضد الفساد ونقيضه. وهي مصطلحات شرعية ربانية 
أوردها الله تعالى في كتابه امحكم العزيز» وجاءت في القرآن على نحو كبير يربوا على 
السبعين بعد المائة من آيات القرآن» ووصف بها العمل أحيانًا كما قال تعالى: ##ولاً 
يَنالُونَ من عَدُ نيْلاً إلا تب لَهُم به عَمَلْ صَالحٌ إن الله لا يُضيعٌ أخر الْمُخْسيِنَ 
[التوبة:٠7١]»‏ وقال تعالى: قَالَ يا وح إنَهُ ليْسَ من أهلك إنَهُ عَمَلْ غَيْرُ صّالح قَلاَ تسنالن مَا 
يس لَك به علم إنّي أعطّك أن تَكُونَ من الْجَاهلينَ4 [هود:*4]» وقال تعالى: إلا مَن كاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا فَأولَِكَ يَدْعْلُونَ الْجَنّةَ ولا يُظْلَمُونَ شَيْناُ[مريم:70]» وقال تعالى: 
لقا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا فَعَسَى أن يَكُونَ من الْمُفلحِينَ4[القصص:572]» إلى غير 
ذلك من آيات القران. 

كما وصف الله تعالى الداعين الناس إلى منهج الله وشرائعه» القائمين به ديناً 
وعملاً بالمصلحين أي الساعين إلى الإصلاح فيما وقعت فيه البشرية من الانمحراف 
والبعد عن صراط اللّه المستقيم وشرائعه كما قال تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام: 
إن أريد إلا الإصلاحَ مَا اسْتَطَفت وَمَا تؤفيقي إلا باللّه عَلَيْه توكلت وَإليْه يِب [هود: 
84 ]. 

وكذلك الحال لما استخلف ني الله موسى أخاه هارونّ عليه السلام في قومه 
أوصاه بقوله: #اخلفني في قَوْمي وَأصلح ولا تتبِعْ سَبِيلَ الْمُفُسدينَ4 [الأعراف: 157]: 
وكذلك أخبر الله عن حال قومه بقوله تعالى: وَالْذِينَ يْمَسَّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُواً الصّلاة 
إِنَا لا نُضيعٌ أَجْرَ الْمُصْلحِينَ» [الأعراف:170]» وقال تعالى: قَلَوْلا كَانَ منَ الْقرُون من 
َبِلكُمْ أُؤلوا بَقيّة يَنَْوْنَ عن الْقَسّاد في الأَرْض إلا ليلا مَمّْ أَنْيْنا مهم وَاتبَعَ الذِينَ ظَلَمُوا ما 
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رفوا فيه وكانوأ مُجْرمِينَ وَمَا كَانَ بك يلاك الْقرَى بظلم وَأهْلْهَا مُصْلحُون» 
[هود:/11 .]١ ١.1‏ 0 00 َ 1 ّ 

والمتأمل هذه المادة مادة: صلح يصلح وما خرج منها - كأصلح. يصلح. 
صالحين» مصلحين. يصلحون» صالحات وغيرها - كما جاءت في كتب المعاجم 
واللغة كاللسان والصحاح وغيرهماء يجد أنها تعود في جملتها إلى استقامة الشيء 
وصلاحه. واستقامة الإنسان والنفس على المكارم والأخلاق الفاضلة» وإلى النهي عن 
ضده من الانحراف والفساد في الأرض»ء ونفي الشحناء والبغضاء من القلوبء كما 
قال تعالى مبيناً ذلك في آياته المنزلة: اقَمّن كاب من بَعْد ظُلْمه وَأصلّح قن الله يعُوب عَلَيْه 
إن الله غعَفُورٌ رَحيمٌ» [المائدة: 4]» ويقول: #إإلاً الْذينَ تابُواً وأَصلّحُوا وَاغْتَصَمُوا بالله 
وأَخْلَصُوا ديتهُمْ للّه فأؤلتك مَعَ المُؤمدينَ وَسَوف يُوْت الله الْموْمنينَ أخراً عظيماً» 
[النساء:>4١]»‏ ويقول: لثم إن ربك للّدِينَ عَمِلُوا السُوء بجهالّة ثم تابو من بد ذَلكَ 
وَأَصلَحُوا إن رَبّكَ من بَعْدهًا لَعَفْودٌ رَحيمٌ# [النحل:119]. 

وكذلك في النهي عن الفساد في الأرض قوله تعالى: #وَإِذًا قبل لَهُمْ لا ُفسدوا في 
الأَرْض قَالُوا ِنَمَا َحْنْ مُصْلحُودَ4[البقرة:١1]»‏ وقوله تعالى: أوَمَا كَانَ رَبك ليُهْلكَ الْقرَى 
طلم وَأَهْلُهَا مُصْلحُون #[هود:١ .]١‏ 

وكذلك الإصلاح بين المتخاصمين أو المتنازعين في الأمر كما قال تعالى: #وإن 
خَفتُمْ شقَاق بَيْهِمَا فَانْعَنُوا حَكَماً مّنْ أهله وَحَكَماً مّنْ أَهْلهًا إن يُرِيدَا إمضلاحاً يُوَفْق اللَّهُ 
500 ليان 5“'ء وقال تعالى: #إوإن اهْرَأَة خَافَتَ من بَعله لشوزا أو إغرّاضا اد جْنَاحَ 
عَلَيْهِصَا أن يْصاحًا يَتَهَُا ص فلحا وَالصُلْحُ خَِرْ [النساء: .]1١8‏ 
ؤقال تخال أبغباً» #سالرئك عَنِ الأنقال 1 الأنقال لله وَالرَسُول قَائَقُوا الله وَأَصْلحوا 
ذَات يكم وَأَطيعُواً الله وَرَسُولَهُ إن كُكُم مُوْمنِينَ4 [الأنفال: ..]١‏ وقال تعالى: #إوَإن 
طَائفعَانَ من الْمُؤْمدِينَ اقَْكلُوا فَآَصْلحُوا بَيْنَهُمَاك [الحجرات: 4]. وقال تعالى: إنَمَا الْمُوَمُونَ 
إخوة َأَصْلحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ» [الحجرات: »5٠١‏ وقال تعالى: ##لاً 
خَيْرَ في كدير من نَوَاهُم إلا مَْ أَمَرَ بصّدَقَة أو مَغْرُوف أَْ إضلاآح بَْنَ اناس وَمَن يَفْعَلَ َلك 
ابْتََاء مَرْضنَات الله فسَواف ثؤؤتيه أَجْراً عظيماً4 0 0١‏ 0( 
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أما السنة النبوية ففيها من هذا الباب في الإصلاح والاستقامة والدعوة إلى الخير 
وإقامة الحق الشيء الكثير أيضاء فمن ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم 
رحمهما الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنني صلى الله عليه وسلم: "فقال إن أولئك 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولقفك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة ". 

وعن أنس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
أراد اللّه بعبد خيرا استعمله" فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: "يوفقه لعمل صالح 
قبل الموت". أخرجه الترمذي والبغوي في شرح السينة: 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إِلَّا من ثلاثة: إِلَا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به.أو ولد 
صالح يدعو له". رواه مسلم. 

وعن التّعمان بن بشير- رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم يقول: 'إِنْ الحلال بيّنء ون الحرام بِيّنء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير 
من الناس, فمن اثقى الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقعفي الحرام 
كالرّاعي يرعى حول الحمى: يوشلك أن يرتع فيه ألا وإِنَ لكل ملك حمى, ألا وإِنَ حمى الله 
محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب". رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- أنّ ني الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
الهدي الصاح والسّمت الصالح والاقتصاد جزء من حمسة وعشرين جزءا من التبوّة". رواه أبو 
داوود وأحمد بسند حسن وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله 
عنهما- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدّنيا متاع وخير متاع الدّنيا المرأة 
الصالحة". رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النِّ صلى الله عليه وسلم قال: "قال 
اللّه- عر وجل: أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على 
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قلب بشر" مصداق ذلك في كتاب الله: إلا غلم تف ما أخفي لَهُمْ من قرة ين جزاءً بها 
كاثوا يَعْمَلُون 4 [السجدة:/10] ". رواه البخاري ومسلم. 


وعن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ما من أَيّامِ العمل الصّالح فيهنَ أحب إلى اللّه من هذه الأيّامِ العشر". فقالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا الجهاد في سبيل 
اللّه. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء". رواه البخاري والترمذي. 

وعن مرداس الأسلمي- رضي الله عنه- قال: قال البّ صلى الله عليه وسلم: 
"يذهب الصّالحون الأوّل فالأوّل؛ ويبقى حفالة كحفالة الشعير - أو التمر- لا ياليهم الله 
بالة". رواه البخاري. 

وجاء في صفة أهل الغربة في هذه الأمة في آخر الزمان عدة نصوص وأحاديث 
منها هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء". 
وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورواه أحمد من 
حديث ابن مسعود وفيه: "ومن الغرباء؟ قال: نراع من القبائل" وفي رواية: "الغرباء الذين 
يُصلحون إذا فسد الناس". وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جله: 
"طوبى للغرباء الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سنتي". وعن عبد الله بن عمر بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم ونحن 
عنده: "ماذا للغرباء ؟ فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال : أناس صالحون في أناس سوء كثير» 
من يعصيهم أكثر من يطيعهم". رواه احمد والطبراني بسند صحيح. 

فمن كل هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة» والتى مدارها على الصلاح 
والإصلاح. يستبين لنا أن هذا الباب يجب أن يكون محل البحث والنظر والاهتمامء 
لأنه من الأبواب الكبيرة والجليلة التى احتوتها كثير من النصوص والأدلة كما سبق. 


والمتأمل في هذا أيضاً يدرك من خلال تنوع النصوص واستخدام مادة الصلح 
والإصلاح فيهاء يدرك أن الإصلاح ميدان كبير وواسعء يتعلق بكثير من شؤون 
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الإنسان من حيث استقامته مع الله تعالى ومع الخلق» ومن حيث استقامة عمله 
وعبادته» وكذلك استقامة وصحة اتجاهه ومنهجه. وعقيدته وأخلاقه» وإلا تحول كل 
ذلك إلى نوع من الانحراف عن الهدى والصراط المستقيم» ونوع من أنواع الفساد في 
الأرض وفي المنهج والمعتقد. 

وواقع المسلمين اليوم ينبئن عن وجود حاجة وضرورة ماسة وملحة إلى هذا 
الإصلاح. حيث تجاذب الاتجاهات الكثيرة» والفرق والأحزاب وغيرها إلى ميدان 
الإصلاح وما يتعلق به من قواعد ومناهج ووسائلء, ولا ريب أن هذه الاتجاهات كلها 
لديها من المسوغات والاستدلالات ما تؤكد به على حتمية وجود الإصلاح في شتى 
ميادين الدين والدنياء سواء كان ما تملكه من هذه القواعد والمناهج فيه حق بين 
واضح. أو فيه ألوان وصور من التخبط والانحراف الجارف. 


وإن أولى المناهج والدعوات والاتجاهات المعاصرة اليوم بهذا الإصلاح المرتقب. 
أهل الدعوة والحقء المستمسكين به. الداعين إليه» الراجين ثوابه وثمرته» وأعنى بهم 
الدعاة إلى منهج الله تعالى» والاعتصام بهدي الكتاب والسنة بما كان عليه سلف الآمة 
من قبل» كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص. 

مدارس إصلاحية متناقضة: 


والمنادون اليوم بالإصلاح وضرورته: يعلمون جيداً أن ميادين الإصلاح كثيرة 
وواسعة. تبدأ من إصلاح الفرد وتنتهي بإصلاح المجتمع والأمة» ويشمل الإصلاح ما 
يتعلق بالفرد والمجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرهاء ولا يقوم به اليوم فرد من أفراد 
الأمة الإسلامية بذاته» بل إن الحاجة إلى التعاون والاجتماع فيه أمر واجب وملح. 
استوجبته ضرورات الواقع الإسلامي اليوم. 

ولكن في ذات الوقت تتجاذب هذا المصطلح القرآني والنبوي أيد خفية ماكرة: 
وتلهوا بالأمة من خلاله» ويقعون في صور من الانحراف والتخبط عما زعموه من 
الإصلاحء بل ويتفقون ويتعاونون فيما بينهم على ذلكء. من أمثال العلمانيين» 
واللبراليين» والشيوعيين» والحداثيين وأذنابهم كما جاء به القرآن: #وَإِذًا قبل لَهُمْ لا 


7 الهج السلني 
تُفسدوأ في الأَرْض قَالُوا إِنَمَا َحْنْ مُصْلحُونَ * ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسدُونَ ولكن لا يَشْعْرُونَ» 
[البقرة:801017, 7 ْ ١ش‏ ْ ْ 
وهذه الفئات تزعم أنها تريد إصلاح المجتمعات» وبناء الأمة» وتخليصها نما شابها من 
التخلف الحضاري والتقني وغير ذلك» وترى أن التحرر - المزعوم - من الدين 
والانفلات من قيوده» هو الباب الأوحد لهذا الإصلاح الحضاري المرتقبء ولا ريب 
أن هؤلاء واهمون متهافتون. 
لأن تاريخ الأمم الغابر من أمثال الحضارات البائدة» كقوم عاد وثمود وفراعنة مصر 
وغيرهم. لما خلفوا دعوة التوحيد والعبودية» ودعوة الإصلاح المنزلة من السماء» على 
أيد الأنبياء والرسل عليهم السلام» ما أغنت عنهم ما زعموه من حضارة أو تقدمء 
والقرآن دليل واضح البرهان في هذاء كما قال تعالى: #فَأَمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الأَرْض 
بعيرٍ الْحَقَ وقَالُوا مَنْ أَسَدُ ما فََةَ أَولَمْ يَرَوا أَنَ الله الذي حَلَقَهُمْ هْوَ أَسَدٌ منهُم قَرَةَ وَكَائوا 
الْحَيّاة الدُنيًا وَلَعَذَابُ الآخرّة أَخْرَّى وَهُمٌ لَا يُِصَرُونَ» [فصلت:15]. فهذا حديث القرآن في 
شأن قوم عاد» وما آل بهم من كبر وبطش واستعلاء بغير الحق. حتى حق عليهم 
وعيد الله تعالى وعقابه» وكذلك قال تعالى: «ألمْ ر كيف فَعَلَ رَبك بعاد # إِرَمَ ذَات 
الْعمَاد 2# الي لم يُخْلَقَ مثلّهًا في الْبلّاد * وَتَمُودَ الَذِينَ جَابُوا الصّخْرَ بالوَاد 2 وَفْرْعوْن ذي 
الأوؤتاد :د الَذِينَ طََوًا في الْبلّاد 2 َأكثرُوا فيهًا الْفسَادَ * فصب عَلَيْهِمْ رَبّكَ سَوْط عَذَابِ * 
إن رَبك لَبالْمرْصاد؛ [الفجر:١1421].‏ 

ولكن على الجانب الآخر يظهر لنا مدرسة جديدة تنادي بالإصلاح والتغيير 
والبناء والعطاء, لما ألم بالأمة الإسلامية من ضعف وركون. ولما أصابها من تخلف 
وانحراف عن المنهج الصحيح الواضح.ء ولكنهم يريدون ذلك الإصلاح المنشود وفق 
ما تأثروا به وأعجبوا من واقع الغرب الحديث,. أو ما تأثروا به من فرق الكلام 
كالمعتزلة والأشاعرة» وأول رواد هذا المدرسة الحديثة السيد أحمد خان اندي المتوفى 
في /1841م, ثم تبعه جمال الدين الأسد آبادي المعروف بالأفغاني وتبعه كذلك شيخ 
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١ 
الأزهر الأسبق الإمام محمد عبده ثم من صار على هذا الدرب؛ من أمثال محمد‎ 
مصطفى المراغي ومحمود شلتوت ومحمد فريد وجدي غيرهم كثير.‎ 


ولكن ثم حاجة ملحة إلى عمل إصلاحي كبير» ينهض بالأمة من رقادهاء ويشد 
من عزمها نحو الإسلام من جديد» فكانت دعوة الشيخ حسن البنا - رحمه الله تعالى - 
في هذا الميدان من أبرز ما ظهرء حيث أنشأ جماعة الإخوان المسلمين» والتى قامت في 
عضر وود :متعددة ومنوعة فى ع3 النقياد 'عتو لاضلا لكين دضرة التشية اليننا 
كانت متأثرة بدعوة محمد عبده والأفغاني» إلى كونها متأثرة من جانب آخر ببعض 
الفرق التى شابها الغلو والانخراف في مدرسة التصوف والصوفية» مع رفض الشيخ لما 
هم عليه من غلو وانحراف. ثم تأثر الجماعة أيضا بواقع الأحزاب السياسية مما أدخلها 
في طريق ابتعد بها كثيراً عن ميادين التغيير والإصلاح؛ ومن ثم تعددت جماعات 
أخرى كل وفق ما تصور وأراد. مع تنوعها في سائر البلاد» من أمثال مشروع مالك 
بن ني المفكر الجزائري المعروف. 

لكن يبقى هنا أن الله تعالى لا يسلم الناس إلى الشر المحضء ولا إلى أهل الأهواء 
والانخرافات»؛ لأن الحق وأهله قائمون به في هذه الأمة كما جاء في الحديث: "لا تزال 
طائفة من أمتى قائمة بالحق ظاهرين.... الحديث". 

الدعوة ميدان الإصلاح الأول وطريق المصلحين: 

ومع تعدد ميادين الإصلاح وتنوعها ما بين دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية» 
إلا أنه لا يقوم بكل ذلك في آن واحد أو يجمعها جمعاً رفيقاً صحيحاً إلا دعوة الحق 
والإسلام :طثل هده يني أذغر إلى الله على بضية ألا رن النغي رياه الله وما آنأ من 
الْمُثْ كين [يوسف:8١52,‏ لأن جل هذه الميادين والقائمين عليهاء سرعان ما تهوي 
وتنحدر بهم نحو الفناء لأنها قائمة على غير منهج من الله تعالى» وعلى غير بصيرة 
مقت نه وق ولعل واقع الأمة اليوم خير شاهد على هذه الحقيقة الواضحة. 

فالذين ينادون بالإصلاح لا يجعلونه عاماً وشاملاء وإنما يقفون منه موقفاً تحزيئياًء 
حيث أنهم لا يلتفتون إلى كل ميادين ومجالات الإصلاح الصحيح. فترى منهم من 


8 الع السلدن 
قاعدة انطلاقه المجالات الاجتماعية والاقتصادية» والتكافل فيها من رعاية الفقراء 
والأيتام» والأرامل والمساكين» وإقامة الجمعيات الخيرية والتعاونية» ومحاربة البطالة 
والفقر» وصناديق الاستثمار وغيرهاء وهذا واجب ولا ريبء لكنه لا يعدوا أن يكون 
طريقاً واحداً في هذا الميدان الكبير. 

وترق مق قاعنة انطلافة"ميد إغالات البياسة قتطلق يوسسن احزايا ووطفات 
وقوميات» ويخوض الصراع الكبير مع أصحاب السياسات والأهواء في غالب 
أحواهم؛ ويمتد الصراع إلى أمد طال أو قصرء حتى يؤول الأمر إلى تفرق وتشرذم؛ 
وعصبية جاهلية بغيضة:؛ لا تغير واقعاء ولا تبني مضيرا ولا تصلح خراباًء ولا تهدي 
موواعال غن' شبواء التبيل»' لأن هو لاه أرادوا إعللاسا لكن :م .القمة لأ تنخ القاعيدة 
الوافييخة. 


وليس معنى هذا الإعراض عنها إذا ذلل اللّه الطريق إليهاء وتركها أيضًا مطية 
سائغة لأعداء الإسلام والمنهج. ولكن ثم وقفت لحدوث ذلك ووقوعه. 


لقد عرض على الى - صلى الله عليه وسلم - الملك والسلطانء والمال 
والسيادة أول أمره ودعوته. لكنه أعرض عن كل هذاء واتجه نحو البناء والتغيير للنفئس 
البشرية مباشرة دون تدخل واسطة ليس لل في النفس شأن ولا بنيان» وصمد حتى 
أذن بالحجرة المباركة إلى المدينة» فكانت هناك السيادة والملك والسلطان» ولكن بأهل 
العقيدة الراسخة. والأنفس الزكية الطاهرة» التى أرادت الحق وبذلت له أرواحها 
وأموالمحاء وكل ما لديها من مقومات الحياة. : 


ولا سبيل إلى حقيقة الإصلاح والنهوض اليوم في كل مجالات الحياة الإسلامية 
وصورهاء إلا أن تقوم جماعة - أعني فريق من الأمة بالمعنى الشرعي - تحمل على 
عاتقها أمانة العودة والتغيير والإصلاح على منهاج النبوة الأول» ولا يتأتى ذلك إلا 
بالأصل الأصيلء والطريق القويم - الدعوة إلى الله تعالى على منهج السلف الصالح 
- مع كمال الاستقامة عليه: لوَلتكُن مم مه يَدْعُونَ إلى الخيْرٍ وَيَأمْرُونَ بالْمَْرُوف 
بَنْهَوْنَ عن الْمَكَرِ وَأؤلّك هُمْ الْمفْلحُونَ» [آل عمران:5 .]٠١‏ 
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والواقف بعين البصيرة مع السيرة النبوية المباركة يتجلى له بوضوح هذه الحقيقة 
الكبيرة - وسيأتى معنا ذلك بإذن الله تعالى في فصل مستقل - حقيقة إقامة الحياة 
الإسلامية بمنهج الدعوة إلى الله تعالى. 


فبعثة الي - صلى الله عليه وسلم - كانت في جزيرة العرب الى حلت بها كثير 
من البلايا والرزايا في الاعتقادات والمعاملات» والأخلاق والسلوكيات» مع وجود 
بقايا لا تنكر من المروءة والأخلاق» لكن حياتهم ساد فيها صور وألوان من التردي في 
العقل والمعتقد ثما جعلهم يعبدون حجراً لا يسمع ولا يبصر من دون الله تعالى» بل 
وتعددت الآلهة بتعدد أصحابها حتى سخروا من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقالوا: #أجَعل الآلهَة إلا وَاحدًا إن هذا لي عُجَابُ» [ص:5]. 

وكذلك أكلهم الرباء والظلم الاجتماعيء وانتشار الفواحش والمنكرات المعلنة 
بلا خجل أو وجل من قلب أو دينء فاستلزم ذلك بعثة ربانية تعيد البشرية إلى 
مسارهاء وتقوم ما اعوج من دينهاء وما فسد من أخلاقها ومعاملاتهاء وما انحرفت فيه 
بأفهامهاء فكانت دعوة التغيير والإصلاح. ودعوة البناء والمهداية» ودعوة الخير 
والرشاد دعوة الإسلام: لوَبالْحَقَّ أَنلنَاُ وَبالْحَقَ ترَلَ وما أَرْسَلْنَاك إلا مُبَمترًا وكذيرًا» 
[الإسراء:ه .]١٠١‏ 


فقام الى - صلى الله عليه وسلم - معلناً عبودية الله تعالى وحده من دون الآحة 
الباطلة» وصبر وثبت وأوذي كثيراء وظل في دعوته ومنهجه. يدعوا الناس» ويعلم 
الناس» ويذكر الناس» حتى قامت دعوته خير قيام على ثرى المدينة المنورة» وما شرع 
الجهاد في سبيل اللّه تعالى» إلا بعد هذا الميدان الكبير من الدعوة الخالصة؛ والصير 
على عنت أهل الكفر وضلاهم. 

والمشككون ني هذا الطريق اليوم ليسوا على شيء. لأن التاريخ خير شاهد. 
والقرآن والسنة خير دليل» والواقع الأليم اليوم يثبت كل ذلك. فلا سبيل اليوم إلا 
طريق المصلحين السابقين من الأنبياء والمرسلين» وفي مقدمتهم النبى صلى اللّه عليه 
وسلمء وأصحابه رضي الله عنهم. 


7 الهج املد 
ثانياً: وقفات على طريق الدعوة: 
أولاً: ماذا تعني الدعوة الإسلامية؟ وما حقيقتها؟: 
ماذا تعنى الدعوة الإسلامية؟ وما هي حقيقة هذه الدعوة؟ وماذا تحمل من 
حقائق ومعاني؟ وماذا فيها من عقائد وشرائع وتصورات؟ 


الدعوة الإسلامية: تعنى الدعوة إلى الإسلام دين الله الحق» المنزل من عند الله 
تعالى» الذي أرسل به جميع أنبيائه ورسله. هداة للعالمين ورحمة لهم» وعلى رأسهم الني 
محمد صلى الله عليه وسلمء الذي اصطفاه الله هذه الدعوة والرسالة الخاتقة لجميع 
الدعوات والرسالات: "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا..الآية". 


والدعوة الإسلامية تعنى إقامة شريعة هذا الدين في الأرض»ء وإقامة عقائده 
اراس ومبادك والخالافت عماء انها فى صؤافة إل لتقب يا كلنها ضيكة الرنالنة 
والعبودية لله تعالى وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: لإقل إن صلآتي وسكي وَمَحيَايَ 
5#و] وال شال: #أن أَقيمُوا الدّينَ وَلَا تَتفرَقُوا فيه كبْرَ عَلَى المُتْرِكينَ ما َدْعُوهُمٌ إِلَيِه 
الل َجْتِي ليه مَن يَشَاء ويَْدِي إِيْهمَن يُنِيبُ...الآية» نعم صبغة قائمة على عبوديتها 
لله وحده وإيمانها بكتبه ورسله؛ عبودية قائمة على إفراد الخالق المعبود بالخلق والأمر: 
ألا لَهُ الخلق وَالأَمْرُ تبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ4 [الأعراف:04]» عبودية لا تتجه إلا على 
أصول العقيدة والتوحيد. ولا تقوم إلا على الحق والإيمان. 

فلا عقيدة تستقر في القلوب إلا عقيدة الإيمان بالله والإيمان برسله. والإيمان بكتبه 
وشرائعه. والإيمان بالبعث بعد الموت والدار الآخرة دار الجزاء الحق» ولا شريعة 
تحكم الحياة البشرية وتقوم مسيرتهاء وتهذب أخلاقهاء وتصلح مجتمعاتهاء وتبني 
سياستها واقتصادهاء وحربها وسلمهاء إلا شريعة هذا الدين الحق. لأنه الدين المنزل 
من عند الله وحده» فليس من دين غيره يقبل عند الله كما قال تعالى: #إإِنْ الدّينَ عند 
الله الإسْلُ...الآية4. وكما قال أيضاً لمن اعتقد ديناً يدين به سواه: ومن يبغ غَيْرَ 
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الإمثلام ديئًا فلن يُقبَل منهُ وَهْوَ في الآخرّة من الْخَاسِرِينَ4؛ ولأنه الدين الذي ارتضاه لها: 
الوَرَضيت لَكُمُ الإِسْلامَ دينا.. الآية4. ولا كَمُوئُنَ إلا وَأنثُم مُسْلمُونَ. 

ولأنه الدين الذي ضمنه الله تعالى كل جوانب السعادة والحداية في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة: ظقَالَ اهبطًا مثهًا جَميعًا بَعْضْكُمْ لبغض عَدُوْ فَامًا يأتينَكُم مني هُدَى فَمَنِ البَع 
هُدَايَ قَلَا يَضْل وَلَا يَشقى...الآيات*. ولأنه دين الحق الجامع لكل مظاهر الحياة البشرية 
وفق منهج الله تعالى» الشامل الكامل والصالح لكل زمان ومكان: طلَقَدْ أَنَلنَا إِلِيكُم 

فالدعوة الإسلامية دعوة إلى الإسلام نفسه؛ دعوة إلى إنقاذ البشرية من الملاك 
والضياع والتيه في الظلمات؛ والسير في ركب الشيطان وأتباعه» ودعوة إلى تحقيق 
سيادة ملك الله في الأرض وفي دنيا الناس: #أنْ أخرج قَوْمَكَ منَ الظَلّمَات إلى الور 
وَدَكرْهُمْ ام الله إن في ذَلكَ لآيّات لكل صَبَّارٍ شكور» [إبراهيم:9]. 


ودعوة إلى قيادة البشرية بمنهج اللّه تعالى الخالد الباقي إلى يوم الدين» وإفراده 
سبحانه بالعبادة والتشريع دون من سواه من المخلوقات: ظهْرَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ 
بالْهُدَى ودين الْحَقّ ليُظْهرةُ عَلَى الدّين كُله وَلَوْ كرة الْمُْرِكُونَ4 [الصف:9]. 

ودعوة لبناء النفس والإنسان الصالح لإقامة خلافة لله في الأرض» ودعوة 
لكوي الندتن السررة عن وق التردعة و الذلة قو شالقياء رورش معو دافا 
الشيطان عليها بكيده ومكره. وتحريرها من الخنوف من ذوي السلطان والطاغوت 
الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع وتحريرها من تقديس الذات والمال واللهث 
وراء أعراض الدنيا الفانية القليلة» وتحريرها من الخوف والطمع إلا في خالقها 
وموجدها سبحانه وتعالى» وآيات القرآن فيها من هذا كثير: قال الله سبحانه وتعالي: 
لوَيَعْبُدُونَ من ذُون الله مَا لا يَصْرُهُمْ ولا ينفعُهُمْ وَبَقُولُونَ مَؤُلاء شْفَعَاوْنا عند الله قل ألتبئون 
الله بمًا لا يَعْلَمُ في السسّمَاوَات وَلاَ في الأَرْضٍ سُبْحَائهُ وتعَالَى عَمًا يُشثْ رِكُون4 [يونس: 18]. 

وقال جل ثناؤه: قل يا أل الكتاب تَعَالَوا إلى كَلمّة سَواء ْنَا وييْدكُم ألا تعمد إلا 
ولا ُطثرلة به سينا ولا تح ْنا با باب مّن ذون الله قن ولا فقُولُوا اطهَدُوا بآنا 
مُسْلمُوت4 [آل عمران: 0 وقال سبحانه: إإن الك 3 ط أمَرَ ألا تَعبّدُوا إلا اه ذلك 


المبهج السلفي 


مما 
. 


الدّين القيّمُ ولكنّ أكثر النّاس لآ يَعْلَمُونَ» [يوسف: .]4١‏ 

وقال عز وجل: لإمَا الْمَسيحٌ ابْنْ مَريَمَ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَت من قَبْله الرُسُلَ وَأَمّهُ صاديقة 
كانا يَأكلان الطَّعَامَ الْظرْ كيف ثُبَنْ لَهُمُ الآيَات كم الظر أنَى يُوْفَكُونَ * قل أتعبْدُونَ من دُون 
الله مَا لا يَمْكْ لَكُمْ ضرًا وَلاَ فعا وَالله هْوَ السسّمِيعٌ الْعَليمُ4 [المائدة: 05]. وقال تعالي: 
لوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَميعًا ثم يول للْمَلادكة أَمَؤْلاَء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعبُدُونَ * قَالُوا سْبْحَائكَ أنت 


ا ل 
نَفْعًا و لا ضّرًا وكقُول للّدِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَارِ التي كُنكُم بها نُكَدَبُونَ4 [سبا: ٠١‏ 
؟]. 

وفي تحرير النفس من الخوف علي الحياة: قال تعالى: ##وَمًا كَانَ لتفس أن كوت إلا 
يإذن الله كتَابًا مُوَجّلاً؛ك [آل عمران: 55 .]١‏ وقال سبحانه: #وَلكُلٌ أَمّة أَجَلْ فَإذَا جَاء أَجَلْهُحْ 
0 يَمْتَأخرُونَ سَاعَة وَلا ١‏ يَستَقدمُون»* [الأعراف: ]؛ 

وقال سبحانه: لالّذِينَ يَُلَفُونَ رسّالآت الله ويَخشوئة ولا يَحْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله وَكقَى 
بالله حَسيبًا» [الأحزاب: 9"]. وقال جل ذكره: #إوَمًا تذري كفس مَّاذَا كسب غَدَا وَمَا 
كذري نفس بأَيّ أَرْض كَمُوت إن الله عَليِمٌ خَبيرٌ» [لقمان: "]. 

وفيتحرير النفس من وفي الخوف علي الرزق: قال عز وجل: يروَمَا بكم من نُعْمَةَ فمنَ 
الله [النحل: “5]. وقال جل ذكره: ييا أَيْهَا ها اناس اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيَكُم هَل من خَالق 
َيْرُ اله يَرْرْفَكُمْ مَّنَ السسّمَاء وَالْأَرْض لآ لَه إلا هوَ فأَنى تُؤْفَكُوَ» [فاطر: *]. 

وف تحرير النفس من الخوف علي المكانة في المجتمع: فالإنسان في مجتمعه لا يملك ضراً 
ول شعاء وهر ول كيرا ولا رشقو لعاف زلا ان سمس ”ذلك لا بيردت الله 
وأمره «قل إن الأمر كله لله)ء قال تعالي: قل اللَّهُمَ مَالكَ الْمُلّك تي الْمْلّكَ مَن كشاء 
ع لو و 1 ل 4" يت 7 لوو 1 ما مل و ا 2 1 ع 2 
وكترع المُلك ممّن تشاء وَتُعرَ من كشاء وتذل من كشاء بِيّدكَ الخَيْرُ إِنَكَ على كل شَيء قديرٌ» 
[آل عمران: 77]. وقال تعالي: لإوَإن يَمْسَسْك الله بعر قلا كاشف لَهُ إلا هُوَ وَإن يَمْسَمْكَ 
بِحَير فَهْوَ عَلَى كل شيء قَديرْ * وَهْوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عبّاده وَهْوَ الحكيم الْخَبيرٌ؛ [الأنعام: 211 
.. وقال تعالي: 9و هن لالم كوم إل يفل ما يحاء» [لحج. 1]. 
وقال سبحانه وتعالي: «إمَن كَانَ يُرِيدُ الْعرةَ فلل الْعرةٌ < جَمِيعَاك [فاطر: .]٠‏ 


معالم على طريق الدعوة والتمكين 7 


وفي تحرير النفس من تقديس المادة: قال عز وجل: لقلا جيك أَمْوَالهُمْ وَل أَوْلاَدُهُم 
نما يُرِيدُ الله ليعَذبَهُم بها في الْحَيّاة الدُنيًا وكزهق أَلْفْسْهُمْ وَهُمْ كافرُون4 [التوبة: ه5]. وقال 
تعالي: نما َمْوَالَكُمْ وَأَوْلاَدْ كم فثة وَالله عنْدَهُ أَجْ عَظيم # [التغابن: .]١6‏ وقال سبحانه: 
«إإن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُم [الحجرات: 17]. 

وني تحرير النفس من سلطان الشهوات: قال سبحانه وتعالي: #دْينَ للنّاس حب 
الشْتّهّوَات من النّسَاء وَالْبَينَ وَالْقَنَاطير الْمُمَنْطَرَة منّ الذَهَب وَالفصمّة وَالْخَيْل الْمُسَوَمَة وَالأنْعَام 
وَالْحَرْث ذَلكَ مََاعٌ الْحياة النيا وَالله عِنْدَهُ 0 الاب ا 0000 وقال 0 
عقب هذه الآية: أل أَْبَكُمْ حير مّن َلكُمْ للّذينَ الا عند نِّم جات تخري مسن 
َخْتها الأهَارٌ خَالدِينَ فيه وأَْوَاجٌ مُطَهرةُ وَرِضوَانَ مَنَ اله وَاللهُ بَصيرٌ بالعبٍاد» [آل عمران: 
١ 00 16‏ لارام 

وقال عز وجل: قل إن كَانَ آبَاوْكُم وأبْتاؤكُم وَإخوالكُم وأزواجكم وَعَشيرئكُمْ 
َأَمْوَالَ افْعََمُوهَا وَتجَارَة تَحْشَونَ كسَادهَا وَمَسَاكنْ ترْضوئها أَحَبّ إلَيكُم مَنَ الله وَرَسُوله 
وَجهّاد في سَبيله ا حَتَىَ َأني الله بأمْره وَالله ل يدي الْقَوْمَ الفاسقين [التوبة: 5 
وقال الله انه «إوالله يُرِيدُ أن يعُوب عَلَيكُمْ وريد الْذينَ يَتبعُونَ التتهَوَات أن تميلُوا مياد 
عَظيمًاك [النساء: 77]. وقال سبحانه وتعالي: لأوْمَا أَموَالَكُمْ ولا أَؤلافكم بالتي تُقَرِبكُمْ 
عندئا زُلفَى إل مَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالحًا فأُولّتك لَهُمْ جَرَاء الضيّعف بمًا عَملُوا وَهُمْ في الْعْرَُات 
آمرة» إبباالم 00000000000 0 

وني تحرير النفس البشرية من سلطان الهوى: قال الله تعالي: لولَو البَعَ الْحَقَ أَهْوَاءَهُمْ 
لَفسّدت السَّماوَات وَالِأَرْضُ وَمَن فيهنَ4 [المؤمنون: .]7١‏ وقال سبحانه وتعالي: #إفاحكم 
ببْنَهُمْ بمَا أَلرَلَ الله ولا تبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَم جَاءكَ من الْحَقَّ لكل جَعَلنَا منَكُمْ شرْعَة وَمنْها جا 
[المائدة: 48]. وقال سبحانه: ظوَأَمًا مَنْ خَاف مَقَامَربّهِ وتهّى النَفْسَ عَن الْهَرَى * فَإِنْ الجن 


دنا 


هي الْمَأوَى* [النازعات: .]5١ 4١‏ 
ودعوة لتزكية الأنفس والقلوب بمعرفة خالقها والتقرب إليه والطمع في رحمته 
وجنته» ودعوة للتصدي للشيطان الرجيم ومكائده وحبائله. والوقوف أمام فساد 


ا حرمة» ولا يراعون لها أدباً ولا حرمة ولا كرامة» ودعوة لبناء مجتمع رباني نظيف 
قائم على رعاية الآداب» وحفظ الحرمات» قال الله سبحانه: #والله يُرِِدُ أن يوب 
عَلَيْكُْ وَيُرِيدُ الَْذِينَ يتَعُونَ الشنّهّوَات أن تميلُوا مَيْاا عَظيمًا؟ [النساء: /71]. 


إنها لسك دعرة لقمع البشرنة وامتتعبادهاه والنيطرة على ترات الفسعوت 
وأقواتهاء ونهب أموالها وممتلكاتهاء كما فعلته في القرون المتآخرة الشيوعية الخبيثة 
المادية» بأفكارها ومعتقداتها الإلحادية الكافرة» أو كما تفعله أمريكا وأوربا بمباركة 
وتخطيط يهودي صليي ماكرء أو حتى ما يفعله أرباب الأموال والشروات من ال منود 
واليابانيين والصينيين. 


كما أنها ليست دعوة للخروج على حكم الله وشريعته» بدعاوى التقدم والعلم 
والانفتاح العلمي أمام البشرية مما يجعلها ليست في حاجة إلى شريعة تحكمها ولا دين 
ينظم شؤون حياتها. 


كما أنها ليست دعوة مستمدة من العقل والفكر البشري القاصر عن إدراك 
حقائق الأشياء» ولا الوصول إلى جميع مدلولاتها ليصوغ لها قوانين بشرية في شتى 
مجالات الحياة» ثم يحكمها فيها ويقول لما هذا هو القانون العصري الذي يتناسب مع 
طبيعة هذا الزمان. 

كا انها عع دعو اهيا الشزق فى آداي الأنناة وحيناب وجرماق: 
وليست دعوة للفوضى والإباحية والفواحش والمنكرات على حساب شريعة الله 


والآخرة. 


لكنها دعوة ربانية طاهرة» تسموا بالإنسان إلى حيث هو عند الله من التكريم 
والرفعة» وتسموا بأخلاقه وآدابه في رتفع بإيمانه بالله» على دنايا النفس وحب 
الشهوات واللذات التى تقودها كثيراً إلى الهلاك والخسران. 

وهذه المعاني كلها جمعتها هذه الدعوة, التى هي بحق دعوة الإسلام» لأن الإسلام 


دين الفطرة الذي يولد عليه كل مولود: "كل مولود يولد على الفطرة". وهذه الفطرة 
تعنى أن الكون والإنسان لم يخلقا عبثا ولا هملا كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه: 
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«أَفَحَسبْتُ أَنَمَا حَلَقنَاكُمْ عَبَدَا وألَكُم نا َا ُرْجَعُونَ... الآبات#. وكما قال في موضع 
آخر: ##أيَحْسَبْ الْإِنسَانْ أن يُثْرَكَ مُدَى». 


بل وبالغ سبحانه في نفي العبث واللهو في الخلق والأمر عن نفسه فقال تعالى: 
وما خَلَقَنَا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وما بَبَْهُمَا لَاعبِينَ * مَا خَلَقنَاهُمَا إلا بِالْحَقّ ولكنّ أَكْتْرَهُمْ نا 
يَعْلَمُونَ. ..الآيات 24 فالكون والإنس والجن. والنجوم والأفلاك, والجبال والبحار» 
والشماواف والأرفى يه عتلقيا :الله سمال طلكية جليلة: وغاية نبلة كينا ادن 
تعالى: #إومًا خَلَقَتْ الجن وَالِْنسَ نا يَعْبَدُون#. 

إنها غاية العبودية لله تعالى وحده لا شريك له. وهذه غاية الوجود الإنساني 
والبشري على هذه الأرضء ومن هنا كانت الدعوة إلى هذه الغاية الربانية الجليلة» 
هذه معاني وملامح الدعوة الإسلامية التى أنشأها الله تعالى على يد نبيه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. وأصحابه الأطهار - رضي الله عنهم -. 

ثانياً: حقائق على طريق الدعوة: 

]١[‏ طريق طويل شاق: 

الدعوة طريق طويل شاق» تبذل فية النفنوس:والأرواح والمهجء » طريق على 
جانبيه كلاليب وخطاطيف. تشد السائر إليها شداء وتجذبه جذبأء ليس كما يقع في 
بعض النفوسء من أنه طريق معبد» طريق زانه على جانبيه الورد والزهور. كلاء كما 
جاء في حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "خط لَنا رَسُولَ اللّه صَلَى 
للَّهُ علَْهِ وسَلَم خَطَّاء فقال: "هَذَا سَبِيلُ اللّه". م خط خطوطً يَمِينًا وَشمالاء : ثم قال: "هذه 
سبل عَلَى كل سَبيلٍ منهًا سَبْطَانْ يَدعُو يه ". م قرا ون هَذَا صراطي مُسْتقيمًا فَابِعُوُ ولا 
تتبعُوا السبل قَتَقَرَقَ بكُمْ عَنْ سَبيله [الأنعام: 5 ]١‏ ". 

هذا فهم بعيد عن حقيقة هذا الطريق الذي لا يسير عليه. إلا ثلة من أهل 
الصدق والإيمان» ولا يثبت عليه إلا من خالط الإخلاص قلبه» وتمكن اليقين نفسه. 
وأبصر الجنة أمام عينيه. ليبس كل أحد يصلح لطريق الدعوة والإيمان» وليس كل أحد 
من الناس» يختار لنفسه السير في هذا الطريق الطويل الشاق إلا من اصطفاه الله 


١‏ المبهج السلفي 
وهيأه» نعم» حقيقة ثقيلة على النفس لكنها حقيقة» وهذا هو ما أخبر به الله تعالى في 
كتابه العزيز بقوله تعالى: #اللَّهُ يَصْطَفي من الْمَلَائكٌة رُسُلاً وَمنَ الناس إن الله سَميعٌ 
بَصيرٌ[الحج:70] وبقوله تعالى: لوَرَبُكَ يَخْلْقَ مَا يَشَاء وَيَخْعَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخيرَةُ سبْحَانَ 
الله وَتَعَالَى عَمَا مُث ركُون» [القصص:18]. 


وهذا الطرنيق جعله الله رقعة ؤعلوا فى الشآن والمكانة لأهله العاملين فيه كما قال 


[فصلت:”737]. 


كما جعله سبحانه تصفية للصف المسلم؛ وتمييز الخبيث من الطيب. والصادق 
المؤمن من المنافق الكاذب كما قال تعالى: #الم # أَحَسب النّاسْ أن يُثْرَكُوا أن يَقولُوا آمنا 
حَسب الْذِينَ يَعْمَلُونَ السيّئات أن يَسْبقُوكا سّاء مَا يَحْكُمُونَ * مَن كَانَ يَرْجُو لقَاء الله فَإِنْ 
أَجَل الله لات وَهُوَ السّمِيع علي وَمَن جَاهَدَ فإِنَما يُجَاهِدُ لننفسه إن الله عي عَن الْعَالَمِينَ 
# وَالَّذِينَ لد وَعَمِلُوا الصّالحّات لُكَفرَنَ عَنْهُمُ سَيّئاتهم وَلَنَجِزِينَهُمِ أحين التتدي كانوا 
يعمَلُونَ) إلى قوله تعالى: «[ ومن النّاسٍ مَن يول آمَنا بالله قدا أوذي في اللّه مَل فققة 
النّْسِ كَعَدَابِ الله ولَئن جَاء نَصْرٌ من رَبك لَيَقُولنَ إنَا كنا مَعَكُمْ أَولَيْسَ الله بأعْلَمَ بمَافي 
صدُورٍ الْعَالَمينَ وَلَيَعْلَمَنَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَلَعْلَمَنَ المَُافقينَ4 [العنكبوت:١-١1].‏ 

فهذا الطريق» لا تصلح فيه الدعاوى المجردة عن الصدق واليقين والمتابعة لله 
ورسوله. لأن هذا الطريق سالت عليه الدماء» ومزقت فيه الأشلاء» وأوذي أهله أشد 
الإيذاء» فقد أوذي فيه ني الله نوح» واستهزئ بصالح» وكذب موسىء وقتل يحيى 
وزكرياء وسجن يوسف. وألقي إبراهيم في الناره وجي عيسى إلى السماءء وأوذي 
الى محمد صلى الله عليه وسلم. وسالت من قدميه الدماء.ء ولكن صبروا وثبتوا 
وأيقنوا بنصر الله لحم قال تعالى: لوَلَقَدْ كُذَيَسا رُسْلُ من قبْلكَ قَصبَرُوا عَلَى مَا كُدَبُوا 
وَأُوذُواً حَتَّى أَنَاهُمْ را وَلاَ مُبَدَلَ لكَلمّات الله وَلَقَدْ جَاءكَ من تيا الْمُرْسَلينَ4 [الأنعام:4]» 
وقال تعالى: لوَلَقَدْ كَذّبَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَكَبِفَ كَانَ تكير» [الملك:18]. 
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وقال تعالى: لوَلقَد سنا مُوسَى بآاتنا أن أخرج قَوْمَكَ منَ الظلَمَات إلى الور 
وَدَكْرْهُمْ بام اللّه إن في ذَلكَ لآيّات لكل بار شكور» لإبراهيم:د]ء وقال تعالى: «وَلَقَد 
أَرْسَلْا من قَبْلكَ 17 إلى قَوْمهم فَجَاوُوهُم , بِالبيّتات فَانتَقَمْنًا من الذي أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقَاً 
عَلَيَْا نَصْرٌ الْمُؤْمِينَ# [الروم:47]» وقال تعالى: ولق أَرْسَلمَا ثوحا وَإبْراهيم وَجَعَلَنَا في 
ريما البو وَالكتَاب فَمنْهُم م مقد وَكتر مَنْهُمْ فَاسفُون» [الحديد:” ؟]. 


وقال تعالى: #وَمًا أَرْسَلنَا من قَبْلكَ إلا رجالا ُو حي إِلَيْهم مّنْ أَهْلٍ القُرَى ألم يَسيروا 
في الأض قَيظرو يف كان عاق لين من قبلهم ولد الآخرّة خَيْرُ لَمَذينَ انَقَوأً أفلا 
تعْقَلُونَ 0 حَتّى إذا اتيس الرُسْلٌ ونوا أَنْهُمْ قَدْ كبوا جَاءهُمْ صر قنْجِيَ من نُشَاء وَل 


وات لع وم 


يُرَدُ بَأسنَا عن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ * لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عبرة لي الألبَاب ما كان حديئا 


ُفترَى ولكن تَصديق الذي بَيْنَ يَدَْه وتفصيل كل شيء وفلف ورحمحة لَقَوم يُؤسُونَ»* 
[يوسف:9١١-١١١].‏ 


[؟] طريق واضح: 


وهذا الطريق لا بد فيه من الوضوح والصفاءء. الوضوح الذي يزيل اللبس 
والغموضء ويبين معالم الطريق وأهدافه وغايته» وضوح ليس فيه التواء» وليس فيه 
تدليس على أحد. كلا. قال تعالى: قل هَذه سَبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرّة أن وَمَنٍ 
يتيحان اللهاو6 أن من الككر كن 4 [بوس ف .]٠‏ 1 

إنه طريق على بصيرة» بصيرة في كل ما لديه من مقومات ومبادئ» وبصيرة في 
عقائده وتشريعاته» وبصيرة في أخلاقه وعباداته» وبصيرة في حياته ومعاملته» وبصيرة 
في حربه وسلمه. وبصيرة في نومه ويقظته» وبصيرة في ولاءه وبراءء» وبصيرة في جميع 
شؤونه وتوجهاته» إنه طريق لا يعتريه النقص ولا الخلل» ولا يشوبه الأهواء والبدع. 
ولا تؤخره العقبات وامحنء إنما هو على بصيرة. 

إن الوضوح في المنهج يعني: صحة العقيدة ومنهجهاء وصحة العبادة وسلامتهاء 
وصحة السلوك والأخلاق واستقامتهاء فالعقيدة فيه واضحة لكل أحد. فلا تقديس 
ولا عبودية لأحد سوى الله تعالى» ولا شركاء في حكمه وشرعه. الذي هو أمره 
ونهيه» فهو الواحد المعبود صاحب الخلق والأمر قال تعالى: ألا لَهُ الْحَلْق وَالأَمْرُ تبَارَكَ 


8 لهج السفي 
اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ4 [الأعراف:04]» وقال سبحانه: آَم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّين مَا 
ل يدن به اللَّهُ وَلَوْلَا كَلمَةُ المَصْل فضي ين وَنْ الظَالمينَ لَمُوْعَدَابْ أليم» 
[الشررى: 2 000000000000000 اا ْ 
والعبادة فيه واضحة. فلا ذبح ولانذن ولا قربان ولا تعيذوولة شيعا سر ذلك 
لا لمستحقه سبحانه: قل إِنّ صّلاتي وَنُسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّه رَبّ الْعَالَمينَ لا شّريك 


0. 


لَهُ وبذلك أمرت وأنا أو الْمُسْلمِينَ» [الأنعام:178-177]. 


3 2 م 


ِ 


والتزكية فيه والأخلاق واضحة؛ فلا تستقيم النفس إلا بهداه. ولا تسعد إلا 
بسلوك الطريق إليه الذي أراده لها كما قال تعالى: #قَامًا يَأينَكُم مني هُدَى فَمَن البَعَ 


و 


ل 1 ا ا ا 
هُدَايَ فلا يَضل ولا يَشْقى # [طه:7١]»‏ وقال تعالى: #وكفس وما سواهاء فألهمهَا فجورهًا 
تَقُوَاهَاء قَد أَفْلَحَ مَّن رَكَاهَاء وَقَدْ حاب مَن دَمّاهَاك [الشمس:/7-١٠].‏ 

وقد جمع الله لنا في كتابه كثيرا من الأخلاق الفاضلة» فمنها في وصف عباد 
الرحمن وبيان صفاتهم وأخلاقهم قوله سبحانه: #وَعبَادُ الرَّحْمَنِ الذينَ يَمْشُون على 
الأَرْض هَْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَّلاَما # وَالْذِينَ يبيتُونَ لربّهِمْ سُجَّدَا وَقيَامَا *# 


2 
2 2 ها عع اه عسات 


وَالْذِينَ يَقُولُونَ ربا اصرف عَنَا عَذَابُ جَهَنَمَ إن عَذَابَهَا كَانَ عَرَاما # إِنَّهَا سَاءَت مُسْكَقَرًا 
وَمُقَامَا # وَالّذِينَ إِذَا أَلمَقُوا لَمْ يُسْرقُوا وَلَمْ يَقَعُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَاما # وَالّدِينَ لاَمَدذْعُونَ 
َع اله إلا آحَر وَلا ُو النّفس التي حَرَّمَ لله إلا بالْحَقَ ولا يَُْونَ وَمَن يفل َلك يلق 
أَنَاما ‏ يُصاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا * إلا من كاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَااً 
صَالحًا فأُولتك يُبَدَل الله سَينَاتِهِمْ حَسَئَات وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحيمًا # ومن كاب وَعَملَ صَالحًا 


قَإنَهُ يوب إلى الله مَتابًا * وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَ وَإِذَا مَرُوا باللغْو مَرُوا كرَامًا * وَالْذينَ 
ذا ذكَرُوا بآيّات رَبْهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيَْا صما وَعْمْيَانَا # وَالْذِينَ يَقُولُونَ ربّنا هب آنا من 


و 


135 


َرْوَاجِنَا وَدرَيّانَا قرَة 


2 


أَغيْن وَاجْعَلَْا للمْتقينَ إمَاما * أولئك يُجْرَوْنَ الْغرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقوْن 


32 - 24 2 
8 ههه ساس وه ها ير منص تن َو 


فيهًا تحيّة وَسَلامًا د خَالدينَ فيهًا حَسْنَتْ مُسْتقرًا وَمُقامًا» [الفرقان: 9/5.0517]. 


والتشريع والحكم فيه واضح, فليس لأحد مع الله قولء ولا تشريع ولا حكم. 


ولا تحليا ولا تحريم كما قال تعالى: #وَأَنرَلََا إِلَِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصدَقا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من 
الكتاب وَمُهَيْساً عَلَيْه فَاحكُم بَْنَهُم بما أَنزّل اللَهُ ولا تتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءكَ من الْحَقّ لكل 
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جَعَلنَا مدكُم شرعَةً وَمنْهّاجاً وَلَوْ شاء اللَهُ لَجَعَلَكُمْ أمّةَ وَاحدَةَ ولكن ليبْلْوَكُمْ في ما آكاكُم 
فَاسَْبقُوا الخَيْرَات إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جميعاً فَبَُبنَكُم بما كُشُمْ فيه تَختَلفُون» [المائدة:48]» 

وأمر سبحانه بحكمه وحده دون متابعة الشركاء والأهواء. وحذر من مخالفة 
ذلك بقوله تعالى: #اوأن احْكُم بَيْنَهُم بمَا أَنزّل اللَهُ وَل تتبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفضُوكَ 
عَن بَعْض ما أَنزّلَ اللَهُ إِلَيْكَ فإن توَلُوا فَاعْلَمْ أَنمَا يُرِيدُ اللَهُ أن يُصيبَهُم ببَعْض ذَنُوبهم وَإِنَّ كثيراً 
مّنَ النّاس لَفَاسقون» [المائدة:9]. 

كما أنه لا يبدأ فيه في البناء والتغيير من القمة» وإنما يبدأ فيه من القاعدة المسلمة» 
مز خلال تغيين الأنفسن اولاً قبل اتقير الطكونات والأنفية القترية كها:فنال تال 


5 
اع عل ارط بعر مالو الو وا سا ١‏ ال > عي امامر له 


إن اللَهَ لآ يُعَيّرُ مَا بقوم حتَّى يُعَيّرُوا ما بأنفسهم وَإذًا أرَادَ اللّهُ بقَوْم سُوءاً قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم 
مّن دُونه من وَال* [الرعد١١].‏ 


كما أنه ثابت في عقيدته ومنهجه في جميع مراحله وتوجهاته. لأن العقيدة التي فيه 
لا ينتقل منها إلى غيرهاء إنما ينتقل معها إلى غيرهاء لأن العبادة والسلوك والمعاملات 
لا تقوم إلا على عقيدة تؤسسها أولأء ثم تستمد المنهج والتشريعات منهاء وإن تركها 
والإعراض عنها في أي مرحلة» يشكل نوعاً من الغبش واللبس والغموضء ونوعا 
من الكفر والفسوق والظلمء فا حكم بما أنزل الله عقيدة وتشريع فمن ترك أحدهما 
دخل في نوع من المخاطرة على عقيدته كما قال تعالى: إوأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزل اللّهُ 
وَل تتبِع أَهوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتنُوك عَن بَعْض ما أَنرَلَ الله إِلَيِكَ فَإن نولا فَاعَلَمْ أكمَا يُريدُ 
اللَّهُ أن يُصيبَهُم ببَغض ذَنُوبهمْ وَإِنّ كنيراً مّنَ النّاس لَفَاسقونَ» [المائدة:49] » وكما قال 
تعالى: لوَمَن لّمْ يَحْكُم بما أَنرَلَ اللَهُ فأوؤلئك هُمْ الْكَافرُونَ4 [المائدة:44] وقوله: #وَمَن 
لم يَحْكُم بما نَل اللَّهُ فأوؤلئك هُمْ الظَالمُودَ4 [المائدة:40] وقوله: لوَمَن لَمْ يَحَكُم بنَا 
أَنرَلَ اللَهُ قأولئك هُمُ الْفَاسقونَ» [المائدة:/ا4 ]. 

وغاية كل هذا الوضوح والجلاء» تعبيد الناس لله وحده. وإقامة جميع مظاهر 
العبودية له دون ما سواه من الشركاء والآلهة الباطلة والأنداد كما قال تعالى: قال 
تعالى: #وَمَا خَلَقَتْ الجن وَالإسَ ل يَعْبْدُونَ؛ [الذاريات: 01]. فأخبر سبحانه أن 
الحكمة من خلق الجن والإنس: هي قيامهم بعبادة الله واللّه غنيّ عن عبادتهم؛ وإنما 


5 تهج السلفي 


هم امحتاجون إليها لفقرهم إلى الله تعالى» فيعبدونه على وفق شريعته» فمن أبي أن 
يعبد الله فهو مستكبر» ومن عبده وعبد معه غيره فهو مشرك» ومن عبده وحده بغير 
ما شرع فهو مبتدع» ومن عبده وحله بما شرع فهو المؤمن الموحد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: «العبادة: هي اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة »)أ ه. 


وهذه والعبادة توقيفية: بمعنى أنه لا يشرع منها إلا بدليل من الكتاب والسنة» ومالم 
يشرع يعد بدعة مردودة» كما قال الى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: 
"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"؛ أي مردود عليه عمله. لا يقبل منه بل يأثم 
عليه لأنه معصية وليس طاعة. 


ثم إن المنهج السليم في أداء العبادات المشروعة هو الاعتدال بين التساهل 
والتكاسلء وبين التشدد والغلوى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: #فاسسْتقم كما 
أمرت ومن كاب مَعَكَ ولا تطْقوًا إِلَهُ بمَا تعْمَلُونَ بَصيرٌ» [هود: ؟١١]»‏ فهذه الآية الكريمة 
فيها رسم لخطة المنهج السليم في فعل العبادات.'''ومبنى العبادة في الشريعة 
الإسلامية يقوم على قاعدتين هامتين: 

الأولى: ألا يعبد إلا الله وحده. 

فالعبودية لله تعالى هي غاية الوجود الإنسانى في الحياة الدنياء وقد تعرض القرآن 
الكريم لها وبين ما اشتملت عليه من المقامات العالية» وأشار القرآن إليها في كثير من 
آياته ودعا إليها. وحث عليهاء ومدح أهلها القائمين بها وبحقوقهاء وأثنى بها على 
وبالفوز بجنات النعيم في دار الخلود الأبدى» ومن ثم أمر بها عباده الصالحين» بدءًا 
من الأنبياء والمرسلين» وشرعها لهم ولأتباعهم من بعدهم, وأمرهم بالإخلاص فيهاء 


)١(‏ العقيدة الإسلامية.أحمد آل سبالك. 
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وجعل دعوتهم جميعًا إليهاء وهذه النصوص القرآنية توضح كل ما أشرنا إليها إيضاحًا 
تامًا شافيًا: 

كما قال الله سبحانه: «ومًا حَلَقْتْ الْجنُ والإئس إلا ليَعْبُدُونَ»4 [الذريات: 03]» وقال 
سبحانه: #وَاعْبُدُوا الله وَلا تشركوا به شَيْئًا [النساء: 5”]. 


وبهذه العبادة أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعْبُدُوا الله مَا لكم من إِله 
غَيْرْه4 [الأعراف: 04]» وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم عليهم السلام 
لقومهم. 

وقال تعالى: لوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا ُوحي إِلَيْهِ أنه لا لَه إلا أنا فَاْبُدُون» 
[الأنبياء: 4 ؟]» وقال عز وجل: إن هَذه أَمَتَكُمْ م وَاحدَة وَأنا ربكم فاعْبْدُون؟ [الأنبياء: 
وقال أيضًا لرسوله صلي الله عليه وسلم: لوَاعْبَد رَبَّكَ حَتى يَأْقِك الْيَّقِينُ» 
[الحجر: 49] واليقين هنا هو: الموت. 

كما وصف سبحانه ملائكته وأنبياءه بالعبودية فقال تعالى: #إوَلَهُ مَن في السّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ عندة لا يَسَكبرُونَ عَنْ عبّادته ولا يَستَحْسرُونَ * يُسبّحُونَ اللَيْل وَالنَهَارَ ل 
يَفعْرُون؟ [الأنبياء: .]7١019‏ 

وقال عز وجل: لإإنَ الّذينَ عند ربّكَ لا يَستَكْبرُونَ عن عبلاته وَيُسَبحُوئَهُ وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ4 [الأعراف: 707]» وقال سبحانه وتعالى: لوَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أستجب لَكُمْ 
إن الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَدْعُْلُونَ جهنم دَاخرين # [غافر: .]1١‏ 

إن تقرير حقيقة العبودية في حياة الناس يصحح تصوراتهم ومشاعرهمء كما 
يصحح حياتهم وأوضاعهم., فلا يمكن أن تستقر التصورات والمشاعرء ولا أن تستقر 
الحياة والأوضاعء على أساس سليم قويمء إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من إقرار» وما 
يتبع الإقرار من آثار عندما تستقر هذه الحقيقة بجوانبها في نفوس الناس وفي حياتهم 
يلتزمون بمنهجه وشريعته ويستشعرون العزة أمام المتجبرين والطغاة» حين يخرون لله 
راكعين ساجدين يذكرونه ولا يذكرون أحذدا إلا اله تصلح حياتهم وترقى وتكرم 
على هذا الأساس. 


40 السلة 

32 منهج السلفي 

إن استقرار هذه الحقيقة الكبيرة في نفوس المسلمين وتعليق أنظارهم بالله وحده. 
وتعليق قلوبهم برضاه» وأعماهم بتقواه» ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون 
سواهء في هذه الحياة. فأما ما يجزي الله به المؤمنين المقربين بالعبودية العاملين 
للصالحات في الآخرة» فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر وفيض من عطء الله"". 

[7] طريق منتصر: 
والسيادة مهما طال الزمان» واشتدت المحن» ورصدت العقبات» منتصر لأنه من عند 
لله ومنتصرلأنه منهج الله ومنتصر لأنه كلمة الله هي العليا أبداً ودائماًء ومتتصر 
لأنه منهج معصوم لا يعتريه الخطأ والزلل» ومنتصر لأنه يملك كل مقومات البقاءء 

نعم إن المستقبل القريب لهذا المنهج الرباني» وهذا وعد الله تعالى ولا ريب كما 
قال تعالى: #كتب الله لأعْلبَنَ أنا وَرُسُلي إِنَّ الله قَويّ عَزيرٌ. وكما قال أيضاً: #وَإِنَ 
جُندنا لَهُمُ الْعَالبُونَ4. وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا منكُم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفَنَهُم في 
الأَرْضٍ كما اسَْخْلف الذينَ من قَبْلهم وَلَيْمَكتنَ لَهُمْ ديهُمْ الذي ارتضى لَهُمْ ويبَدلنَهُم من بَغد 
حَوفَهم أما يَبدُوتي لا يُشْركون بي شَيئا وَمَن كر بَعْدَ ذلك اولك هُمْ الفاسقون». 

وهذه الآبات القرآنية شواهد على صدق وعد الله تعالى لعباده وأوليائه. 
ذلك. 


فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زوى 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريما وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكترين 
الأتمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدواً من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإنٍ 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح 


)١(‏ في ظلال القرآن(؟/580). 
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بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا 
ويسبي بعضهم بعضًا". 


ثالغاً: دعوة على طريق السلف الصالح: 

إن هذه الدعوة التى نسعى إليهاء ونؤمن بهاء تحققت واقعاً عملياًء وحياة أمة 
ومنهج حياة في عصر الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم» وعلى 
هذا الخطى النبوي سار التابعون وتابعوهم. سائرون على منهاج النبوة» مستمسكون 
بحبل الكتاب والسنة» ونحن اليوم لا نجد بدا من سلوك هذا الطريق الذي سلكواء 
والوقوف فيه حيث وقفوا. لآن الله تعالى مكن لحم بهذا المنهاج, وأبدلهم بعد خوفهم 
أمناء وأصبح لهم دولة وصولة» وفتحوا الدنيا بما جاءهم من النور والهمدى. وصاروا 
أعزة فاتحين بهذا الدين. وقد جاء في الحديث”"خيركم قربي , ثم الذين يلوفم ثم الذين 
يلوفهم' فبين الي صلى الله عليه وسلم أن خير قرون الأمة القرن الذي بعث فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيل الصحابة رضي الله عنهم فقال: "خيركم 
قرن ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم". وقال عبد الله بن مسعود: "إنكم قد أصبحتم اليوم 
على الفطرة» وإنكم ستّحدِنُون وبُحَدَتُ لكم, فإذا رأيتم محدّثة فعليكم بالعهد الأول. 
وقال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء. على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وأبي بكرء وعمرء وعثمان". 

نعم لا بد من هذا الطريق» لأنه على منهاج النبوة» ولأنهم صدر الأمة الذين 
صلح بهم أمر الدين» ولأن الأمة لا تمكن آخر الزمان إلا على هذا المنهاج منهاج 
النبوة كما جاء في الحديث: "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة"؛ فكان ولا بد لنا من 
دعوة على منهج السلف الصالح. 

المنهج السلفي منهج حياة شامل: 

وهذا المنهج ليس منهيمًا قاصرًا عن مواكبة أحداث الحياة والعصرء وليس منهجًا 
ناقصًا يعتريه الخلل والخطأء إنما هو منهج حياة شامل وكامل صلح به المسلمون 


م النهج السلفي 


الأوائل» ومكنوا به» وشموليته تعنى دخول جميع مجالات الحياة البشرية في منهجه. من 
حياة الإنسان الخاصة» وإلى حياة الأمم والعالم» فمن شموليته دخول العقيدة والعبادة 
والأخلاق في منهجه. ودخول شؤون المعاملات والتجارات والاقتصاد والسياسة» 
ومجالات العلم والبحث والفكر والتربية» وشؤون الحكم والسلطان. والحرب والسلم 
وأحكام الأسرة المسلمة» وغير ذلك ما يتعلق بجميع شؤون الإنسان في الحياة كما قال 
تعالى: ايوم أَكْمَلت لَكُمْ ديئكُم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نعْمتي وَرَضيت لَكُمُ الإسْلامَ ديئا ..الآية4 
[المائدة:]» وقال تعالى: طقل إِنَّ صّلاآتي وَنُسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتي للّه رَبّ الْعَالَمينَ» 
[الأنعام: .]١77‏ 
وعصرء ولكل أهل مكان ومصرء باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما قال 
تعالى: #وَلَقَدْ كَبْنَا في الرَبُور من بَعْد الذكر أن الْأَرْض ينها عبّادي الصّالحُون» 
[الأنبياء: 5 .]١٠١‏ 
ولحية تعفى» وعبارات وألفاظ لا يتخطاها المسلم في كلامه» كلاء إن كل هذا مطلوب 
شرعاًء سواء أكان من الفرائض والواجبات» أم كان من السئن والمستحبات» ولكنه لا 
يحتويه عمل عاملء أو علم عالم» فلتكن نظرتنا صحيحة مستقيمة» إنما هو منهج حياة 
كامل» إن منهجنا عقيدة وعبادة» وأخلاق وتربية» وأقوال وأفعال. ودنيا وأخرى. 
ومعاملات وآداب» وسياسة واقتصاد. 

المنهج السلفي منهج قائم على التأصيل الشرعي: 

نعم منهج قام على التأصيل الشرعيء وتقديم أدلته الصحيحة الواضحة على 
كل دليل» منهج ليس فيه تأصيل حالف للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. 
وليس فيه تأصيل يوافق مناهج أهل البدع والأهواء؛ إلا أنهم هم يوافقوه أحياناً لأنه 
الحق» ويخالفونه مرات ومراتء وليس فيه اتباع على غير بصيرة وعلم» ولكن منهج 
قام على التدليل الصحيح. والتأصيل القويم» والفهم السديد» والحجة الواضحة. 


معالم على طريق الدعوة والتمكين 75 


فمن تأصيلات المنهج لزوم اتباع الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة» والحذر من 
اتباع الأهواء والبدع: ليا أََْا الذينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأطيعوا الرَسُول وَأُوْلي الأمْر مدكم 
قارع فرق فرئرة الى الله والاضول إن كخم لزواوه اللتو اليم الاخرادالة عير 
وَأَحْسَن كأويلا» [النساء:59]. وكما جاء في الحديث: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كفير". ثم قال النني صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسنتي". 

ومن تأصيلاات المنهج الاهتمام بالعقيدة والتوحيد ف البناء الدعوي والإيماني 
وترسيخ ذلك في النفوس كما قال تعالى: #وَمَا أَرْسَلًا من قَبَلكَ من رَسُول إلا وحي إِليّه 
أنَهُ لا إِلَهَ إلا آنا فَاعْبُدُون [الأنبياء: 5 ؟]. 

ومن تأصيلات المنهج تقديم النقل على العقل» مع الاعتقاد بعدم تعارض العقل 
مع النقل» ولا النقل مع العقل: “يا أَيهَا الذينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله 
وَانَقُوا اللّهَ إن اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ [الحجرات: .]١‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه: "توشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قالرسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وتقولون: قال أبو بكر» وقال عمر". 
هذا الباب تقع المفاسد والتأويلات الكلامية التي مصيرها إلى نقض عرى الإسلام» 
ويد شرائعه وعقيدته» فما خرج الخوارج إلاامن هذا الباب» وما وقع من فتن 
وأصحاب أهواء وتأويل فاسد فقتلوا الصحابة» وسفكت دمائهم» وكان ماكان 
بينهم» وأمرهم جميعا إلى الله. 

ومن تأصيلات المنهج لزوم الجماعة مع حسن السمع والطاعة لولاة الأمر في غير 
نغخطيية أو [ظهان كفل عتدنا:قيه من الله برهان كما 'قال حتال» «يا يها التذين امتجوا 
أطيعوا الله وَأَطيعُوا الرسُولَ وأؤلي الأمرٍ منكم فإن تارَعُْمْ في شيء فرْذُوة إلى الله وَالرسُول 
إن كسم تُؤْممُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً» [النساء: 54]. 

ومن تأصيلات المنهجح صحة العقيدة» وصحة العبادة. وصحة الستئلوك 
والأخلاق» إذ من دونها ينحرف الإنسان» ويخالف الصراط المستقيم» إذ أن انمحراف 
العقيدة يوقع صاحبه في أبواب من الزيغ والضلالء ويوقع في البدع والأهواى. 


5 المنهج السلفي 
وكذلك العبادة والسلوك؛ فلا بد للسالك في هذا المنهج أن تصح له الطرق الثلاث 
العقيدة والإيمان, والعبادة» والسلوك. 


المنهج السلفي ودوره الإصلاحي: 

والمتأمل في تاريخ الدعوة الإسلامية يرى أن منهج الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين قام حقيقة الأمر على تعظيم نصوص الوحيين القرآن والسنة» وكمال 
التسليم لهما. أما المخالفون لمنهجهم وطريقهم من أهل البدع والأهواءء فقد زلت 
أقدامهم» وضلت عقوم في ذلكء فحرفواء وغيرواء وبدلواء وأولواء ووقعوافي 
الفتنة والزيغ والضلال» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 

وإن الحق والحدى والنجاة في متابعة ما كان عليه أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فإنهم كانوا على الحدى المستقيم» ولخ خانيع الع امجلى اش سرته وفيلم 
الميزان الحق حين وقوع الفتن والافتراق في أمته كما جاء في الحديث المحفوظ المشهور 
حديث الافتراق الذي وقعت فيه الأمم» والذي يقول فيه النني صلى الله عليه وسلم: 
"افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة, 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" قيل: من هي يا رسول 
الله؟ قال: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي". 


وفي بعض الروايات: "هي الجماعة". رواه أبو داود» والترمذيء وابن ماجه. 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. ومن هنا وقع كثير من الاختلاف 
والافتراق في كثير من الأحكام بسبب سوء الفهم للإسلام وتفرقت هذه الفرق هي 
الأخرى إلى فرق شتى» فكان من اللازم التصدي هذه الفرق وبدعها الى أحدثتها في 
الإسلام. 

ولقد وقف المنهج السلفي على طول التاريخ الإسلامي كله أمام كل هذه الفرق 
والمذاهب التى فارقت وخالفت الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة والتابعون, بدأ 


من الخوارج والقدرية وا شم لشيعة والمرجئة ومن سار علي منواطمء وقارع ب بعض 
الصحابة هؤلاء من أمثال عبد الله بن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم جميعًا. 
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كما تصدى جاهدًا أمام العقل المعتزلي والفلسفي. وأصحاب التأويل والتعطيل؛ 
وقف المنهج أيضًا بقوة وثقة ثابتة أمام التيارات والأفكار والمذاهب المحاربة للإسلام 
من الشيوعية الماركسية والعلمانية والاشتراكية وغيرها وما تولد منها. 
الحضارة الإسلامية المثالية الأرقى» ولهذا لم يتوقف هؤلاء عن معاداته والتشهير به. 
والنيل منه» والكيد له ولأتباعه» ورميهم بالتخلف والجمود والرجعية والأصولية. 

أما اليوم فصار له دور كبير جديد؛ يضاف إلى دوره الأول من التصدي للمناهج المخالفة, 
وذلك من خلال عدة أمور نبرزها في كتابنا هذا: 

الأول: التصدي للمناهج والمذاهب والفرق الى خالفت منهج الكتاب والسنة 
والاشتراكية. والقومية» والقاديانية» والبهائية» وما سواها من الفرق والمذاهب» وما 
بقي على شعاره القديم كالشيعة» والرافضة» والنصيرية» والإسماعيلية» والخوارج 
ولتم 
وشريعته» ما علق به من المخالفات والأهواء والبدع . إضافة إلى تشويه صورة 
الإسلام الصحيحة» وهذا ولا ريب دور كبير وجليل» وقف منه الاتجاه السلفي موقفاً 
حازماء ولكن يحتاج إلى مزيد بيان ومنهجية» حتى تستبين معالم الطريق . 

الغالث: العمل على تأهيل الأمة الإسلامية لمرحلة الخلافة الراشدة» وإقامة دولة 
الإسلام التى توحد الأمة على تحكيم شريعة الكتاب والسنة الصافية وفق منهاج النبوة 
كما جاء في الحديث المحفوظ : "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة". 

وهذه الخلافة الموعودة هي التمكين الربانى من الله تعالى لدينه وأوليائه في 
الأرضء وقيامهم بهذه الدعوة الإسلامية الصافية من جديدء وهذا لا يتأتى إلا ببذل 
النفوس والأموال والأوقات دونه. ولا يتأتى إلا بالتضحية الصادقة لهذا المنهج ولا 


8 الهج السلني 
يتأتى إلا بعد أن يبدوا هذا المنهج صحيحًا واضحًاء اعتقادًا وقولأء وفهمًا وعملاء 
وفق منهاج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من صدر الإسلام الأول. 


الفصل الثاني 


كو ١‏ دم بين . رُ رُ 
١‏ ع مد 


ومع 


ل 
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الفصل الثاني 
الدعوة الإسلامية بين الغربة الأولى والتمكين 


قبل خوض غمار هذا الكتاب» وقبل الوقوف على بعض ملامح ومعالم طريق الدعوة 
والتمكين, لا بد لنا من البصيرة أولا بالتاريخ الماضيء تاريخ صدر الإسلام» وما كان 
فيه من وقائع وأحداث؛ حتى يتبين لنا كيف بدأت دعوة هذا الدين مسيرتها في 
التاريخ» وكيف مكن الله تعالى لذه الأمة في تلك الحقبة الشديدة حقاء وكيف كتب 
الله ها النصر والظفر بحركة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم . 

لآن الإسلام بطبيعته يمر بين مرحلتين من الغربة في بداية ظهوره وأول أمره. 
وبين عودته للقيادة والريادة في آخر الزمان» كما جاء في الحديث المعروف المحفوظ 
عند الإمام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم: "بدا الإمئلامٌ عَرِيب وَسيْعُودُ كما بدا عَرِيئه فَطُوتى للعرباء". وقد بينت 
أحاديث أخرى صفات أهل الغربة الثانية منها: أنهم يصلحون إذا فسد الناس» 
ويصلحون ما أفسده الناس» فهم بهذا الصالحون المصلحونء الذين يتلمسون خطى 
منهاج النبوة الأولى» في محاولة صادقة منهم بإعادة الناس إلى أول أمرهم. 

وقد جاءت كتب السيرة والسنة والتاريخ بذلك. فالغربة الأولى للإسلام قد 
محيت ببعثة الننبي صلى الله عليه وسلم والتمكين له ولأصحابه رضي الله عنهم, 
وبقيت الآن الغربة الثانية لعودة هذا الدين من جديد. وعودة منهجه إلى حياة الناس 
وواقعهم وهذا أمر يأخذ من الجهد والبذل والتضحية والثبات الشيء الكثير والكبير» 
ولكن مع الصدق والمجاهدة تؤتي دعوة الإسلام ثمارها بإذن الله تعالى كما قال تعالى: 
وَالْذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنهْدِيَهُمْ سبْلَنَا ون الله لَمَعَ الْمُحْسنينَ» [العنكبوت:19]. 

ولا بد هنا بداية من الوقوف أمام مظاهر الغربة الأولى للإسلام في صفحة من 
صفحات تاريخ هذه الدعوة المشرق» لنعود بعدها إلى واقعنا المعاصرء ونتأمل أين 
الطريق» وأين المخرج هذه الأمة اليوم؟ 


المنهج السلفي 
27 0070 110650 
أولة: نظرة على الواقع الجاهلي: 
المستقرئ للسيرة النبوية وواقع الجزيرة العربية قبل البعثة ا محمدية وبعدهاء يلمح 
الفارق الكبير بينهماء ويقف في اندهاش لما يراه من عظمة البناء الإسلامى» والتعليم 
النبويء الذي أقامه الله تعالى لهذا الدين بالتمكين له وجعله منهج حياة إسلامي» بعد 
تصورات ومعاملات وأخلاق وتشريعات جاهلية. 


وكتب السيرة والتاريخ سطر فيها حال الجاهلية كلهاء وما وصلت إليه البشرية 
آنذاك من انتكاس في الفطرة» وانخطاط في الإنسانية» وتقديس لالمهة المصنوعة 
العاجزة» لقد عاش العرب في مثالب الجاهلية يرتعون. وفي ظلمات الشرك والوثنية 
يعمهون» وخلف شهواتهم ورذائلهم ينكبونء هذا هو زمان البعثة المحمدية حقا 
جاهلية وأية جاهلية. 

وكما قال أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى : "بعث محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم والعالم بناء أصيب بزلزال شديد هزه هرًا عنيفاء فإذ كل شيء فيه في غير 
محله» فمن أساسه ومتاعه ما تكسرء ومنه ما التوى وانعطفء. ومنه ما فارق محله 
اللائق به وشغل مكانًا آخرء ومنه ما تكدس وتكوم .نظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى 
إنسانا قد هانت عليه إنسانيته» رآه يسجد للحجر والشجر والنهرء وكل مالا يملك 
لنفسه النفع والضر. 

رأى إنسانًا معكوسًا قد فسدت عقليته» فلم تعد تستسيغ البديهيات» وتعقل 
الجليات» وفسد نظام فكره. فإذا النظري عنده بديهي وبالعكسء يستريب في موضع 
الجزم» ويؤمن في موضع الشك. وفسد ذوقه فصار يستحلي المر ويستطيب الخبيث» 
ويستمرئ الوخيم؛ وبطل حسه فأصبح لا يبغض العدو الظاللم؛ ولا يحب الصديق 
الناصح. 

رأى مجتمعًا هو الصورة المصغرة للعالم» كل شيء فيه في غير شكله أو في غير 
محلهء قد أصبح فيه الذئب راعيا والخصم الجائر قاضياء وأصبح المجرم فيه سعيدًا 
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حظياء والصالح محروماً شقياً لا أنكر في هذا ا جتمع من المعروفء. ولا أعرف من 
المتكر» ورا عادات فاسناة تتتعخل فناء التشوية»:وتسوقها إلى هوة المتلاك: راى 
معاقرة الخمر إلى حد الإدمان» والخلاعة والفجور إلى حد الاستهتار» وتعاطي الربا إلى 
حد الاغتصاب واستلاب الأموال» ورأى الطمع وشهوة المال إلى حد الجشع والنهامة 
ورأى القسوة والظلم إلى حد الوأد وقتل الأولاد. رأى ملوكاً اتخذوا بلاد الله دولاء 
وعباد الله خولا. 


ورأى أحبارًا ورهبانًا أصبحوا أربابًا من دون الله » يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ويصدون عن سبيل الله. رأى المواهب البشرية ضائعة أو زائغة لم ينتفع بها ولم توجه 
التوجيه الصحيح» فعادت وبالا على أصحابها وعلى الإنسانية» فقد تحولت الشجاعة 
فتكاً وهمجية. والجواد ليا وإسد افا والأنفة حمية جاهلية» والذكاء شطارة 
وخديعة» والعقل وسيلة لابتكار الجنايات» والإبداع في إرضاء الشهوات . 

رأى أفراد البشر والهيئات البشرية كخامات لم تحظ بصانع حاذقء ينتفع بهافني 
هيكل الحضارة؛ وكألواح الخشب لم تسعد بنجار يركب منها سفينة تشق بحر الحياة 
.رأى الأمم قطعانا من الغنم ليس لما راع» والسياسة كجمل هائج حبله على غاربه. 


والسلطان كسيف في يد سكران يجرح به نفسه. ويجرح به أولاده وإخوانه"."") 


ثانياً: ظهور دعوة الإسلام: 

هذا هو النظام الجاهلي الأولء الذي كان يعج بالهبوط الإنساني في كل شؤون 
حياته» وفقدانه لبدهيات الحياة المستقيمة السوية» لقد طال الفساد والخنواء والضلال 
كل حياتهم» واستحال التغيير والإصلاح عند الكثير منهم» لكن يأبى الله إلا أن يتم 
نوره على العالمين» وتشرق أضواء نوره 00 القلوب الغارقة في بجار 
من شهوات النفس والدنيا الفانية» والواقعة ف مستنقع الرذيلة الآسن» فكانت البعثة 
الربانية وا محمدية» بعثة الإنقاذ والحداية لحذه البشرية الجاهلية التائهة. 


)١(‏ انظر ماذا خسر العالم. لأبي الحسن الندوي(/810-1/7). 
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كانت بعثة الي محمد صلى الله عليه وسلم تغييراً حقيقياً وكبيراً لم يشهد مثله 
على طول التاريخ البشري كله. وما هذا إلا لأن مشركي جزيرة العرب جمعت فيهم 
جل أدواء وأمراض الأمم السابقة لماء الت لم تجتمع لأمة قبلها فكان الأمر جلل» كيف 
الطريق إلى تخليص هؤلاء من جميع هذه الأمراض والأدواء القاتلة» ولكن شاء الله 
ذلك بحكمته وإرادته وقدرته كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك في كتابه العزيز: #هُوَ 
الذي أَرْسَلَ رَسْولَ بالهُدى ودين الْحقَ ليظْهرة علَى الذين كله ولو كرة الْمُشرِكون» 
[التوبة:*77]» فكانت البعثة وبداية تنزل الوحي الرباني بغار حراء على الى صلى الله 
عليه وسلم» وكتب اله والنين والتاريخ بيدت ذلك وكويع» فد كان نحا مين آله 
تعالى ومنة على هذه البشرية كلهاء فقام الي صلى الله عليه وسلم يدعوا إلى هذه 
الرسالة الربانية» فاستجاب له بعض من الناس أول الأمر لتصديقهم له قبل البعثة 
ويقينهم في دعوته. 

فبدأ التكوين النبوي لحيل هذه الدعوة» ورعيلها الأول من خيار الصحابة رضي 
اللّه عنهم وكان ذلك باصطفاء من يدعوهم للإسلام» وقوة تأثيرهم على أفراد ذلك 
امجتمع الجاهلي, يقول أبو الحسن الندوي رحمه اللّه تعالى: "لقد وضع محمد صلى الله 
عليه وسلم مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية فانفتح على ما فيها من كنوز 
وعجائب وقوى ومواهب, أصاب الجاهلية في مقتلها أو صميمهاء فأصمى رميته. 
وأرغم العالم العنيد بحول الله على أن ينحو نحواً جديداً ويفتتح عهداً سعيدء ذلك هو 


العهد الإسلامي الذي لا يزال غرة في جبين التاريخ"."") 


ثالغا: غربة الإسلام الأولى: 


ولكن مع بزوغ شمس الإسلام للوهلة الأولى وإشراقها على أرض الجزيرة 
المظلمة القاتمة بالشرك والضلال» وبزوغ رسالة الدعوة الإسلامية لهداية الخلق إلى 
توحيد خالقهم وإفراده بالعبادة وحده. بدأت الجاهلية الأولى بإعلان العداوة لهذا 


)١(‏ انظر ماذا خسر العالم. لأبي الحسن الندوي(87). 
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الدين» وإعلان الحرب الكبيرة على هذه الدعوة الإسلامية الجديدة» التى تريد هدم 
وأفكار . 


فبدأت قريش أولاً وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان 
رفضها وعنادها لهذه الدعوة التى جاء بها ابنهاء مع أنهم جميعاً كان بينهم بقايا من 
ما كانوا يلقوا شيئا من أذاهم ولا عنادهم ومكابرتهم . 

لكن الموقف هذا تغيراً تماماً تجاه دعوة الإصلاح والهداية دعوة الإسلام» فشعر 
المسلمون الذي آمنوا بهذا الدعوة واتبعوا رسوطاء بشيء كبير من الغربة بين هؤلاء 
القوم فلم يعودوا لهم أولياء ولا أنصاراء بل تحولت إلى نوع من العداء والاعتداء على 
الأموال والأبدان بالتدكيل والتعذيب المفرط . 


وبدأ المشركون في طريق جديد من الغضب والمقت على دعوة النبى صلى الله 
عليه وسلم ومن اتبعه وآمن به وبرسالته» لقد سلكوا كل طريق لصد الناس عن 
الإيمان بالله ورسوله؛ وما تركوا أسلوبا ولا طريقا إلا سلكوه ضد دعوة الإسلام. 


فمن ذلك: ما جاء في تاريخ السيرة النبوية وكتبها من السخرية والاستهزاء 
والتكذيب بدعوة الى صلى الله عليه وسلم وبأتباعه وأصحابه رضي الله عنهم. 
وتصور معي هذه الغربة الموحشة في قلوب الصحابة» حيث السخرية بهم وبنبيهم 
ورسالته وكتابه» والقرآن ذكر شيئاً كثيراً من ذلك كما في قوله تعالى: #أوَقَالُوا يَا بها 
الذي ُزْلَ عَلَيْ الذَكْرُ إِنْكَ لَمَحَبُون4 [الحجر:+]» وقوله تعالى: للوَعَجِبُوا أن جَاءهُم مُدَرٌ 
مَنْهُمْ وَقَالَ الْكَافرُونَ هَذَا سَّاحرٌ كَذَابْ# [ص:4]. وقوله تعالى: #وَإِن يَكَادُ الْذِينَ 0 
يلوك بِأَبْصَارِهمْ لَمّا سمعُوا الذكْرَ وَيَفْولُونَ إنَهُ لَمَجِنُون) [القلم:١0].‏ 

ولا ريب أن كل هذا سنة من سنن الله تعالى التي وقعت في الأمم الخالية قبلنا 
كما قال تعالى: #وَلَقَد اممهْزئ برْسُلٍ من قَبْلكَ فَحَاقَ بالّذِينَ سّخْرُوا منهُم ما كائواً به 
يَسْتَهْرِؤُون» [الأنعام: .]٠١‏ 


المنهج السلفي 
ب“ت“بت“بد0101212123 000 للد 
ومن ذلك: صد الناس عن سماع القرآن ودعوة الذي صلى الله عليه وسلم ولما 
جاء به واتهام القرآن والرسول بأنه ساحر وكذاب وكاهن وشاعر إلى آخر هذه 
السلسلة البائسة من التهم العريضة لأهل الإيمان والحق» قال تعالى: #وَقَال الْذِينَ 
كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لهَذَا الْقُرْآن وَالْعَوَا فيه لَعلَكُمْ تغلبُونَ» [فصلت:5؟]. 


ومن ذلك: التعذيب والتنكيل لأصحابه والمؤمنين به المتبعين له فلقد عذب كثير 
من الصحابة رضي الله عنهم» من أمثال سيدنا بلال بن رباح» وعمار بن ياسر وأبيه 
وأمه الذين قضوا نحبهم في سبيل الله تعالى» ومصعب بن عمير» وصهيب بن سنان 
الرومي» وأبو فكيهة أفلح الذي كان مول لبي عبد الدار» وخباب بن الأرت» وزنيرة 
أمة رومية التى أسلمت ثم عمي بصرهاء ثم شفيت فقالوا سحر محمدء وأبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم جميعاً وغيرهم كثير تمن آمنوا في طليعة الدعوة الإسلامية. 

ومن ظللك انها إناز القييات الناطلة الكاذ درل اقراة لالز سوه بواقديا 
هو إلا بشر مثلهم؛ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج وينام» كما حكى القرآن 
عنهم ذلك قال تعالى: #إوقال لين كَفَرُوا إن هَذَا إن فك افْترَاهُ وَأَعَائَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آحَرُونَ 
قَقَدْ جَاؤُوا ظُلْماً وَرُورا # وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الوَلينَ اكَتبَهًا فَهِيَ علي عَلَيْهِ بُكرَة وأصيلاً # قل 
أَنرَلهُ الذي يَعْلَمُ السسّرّ في السّمَاوَات وَالأَرْضِ لَه كَانَ غَفُوراً رحيما * وَقَالُوا مَالهَذا 
ارسُول يَأْكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشي في الْأَسْوَاق لَولَا أنزل إلَْه مَلَْكَ فَيَكُونَ مَعَهُ كذيرا * أَوْ يُلْقَى إَِيْه 
كَرْ أَرْ تكُون لَهُ جَنَة يكل منْهًا وَقَالَ الظَالمُونَ إن تِعُونَ ا رَجُلاً مسْحُورا *# انظرْ كف 
صَرَبُوا لَك الْأمَالَ فَصَلُوا قلا يَسمَطيعُونَ سَبيلاً© [الفرقان :4-4]. واتهموه بالسحر والشعر 
والكتهانة واكنون» ؤما كل :ذلك إلا ليصدوا عثة الناس وغن آتباغه وتصديقه في 
رسالثة ونبوته» وكذيوا البعضة بعد اموت والشروج من القبور وغير ذلك نما حكاه 
الله لنا في كتابه العزيز. 

ومنها أيضاً: تقديمهم الإغراء والعروض الرخيصة من تولية الملك والسلطان 
عليهم» وجلب المال له ولأصحابه وجعلهم من أئمة الشراء والغناء بينهم» وتزويجه 
بالنساء والتمتع بهن على الفرشء وشفائه من أمراضه وعلله إن كان الذي نزل به من 
الأدواء وأنواع السحرء حقاً إنه السفه البشري الذي أضل العقول والقلوب عن هذا 
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النور والحق» وعن هذا البيان الشاني اهادي الواضحء وعن هذا الإعجاز البين القاهر. 
لقد غلب عليهم الكفر والمعاندة للحق؛ والجحود والتكذيب مع كمال علمهم بأنه 
لصادق الأمين» ولكنها السنئن الربانية الجارية في الكون لحكمة يريدها الله تعالىء 
للتمكين لهذا الدين» والتمهيد الرباني لظهوره على سائر الأديان من دونه والنحل 
الجاهلية المعاندة . 


ومنها أيضاً: محاولاتهم المتكررة لقتل الى صلى الله عليه وسلم ومطاردته ونفيه 
واجتماع قريش على ذلك بغية الوصول إلى شئ من التصدي لد هذه الدعوة الجديدة 
عليهم, الزاحفة إلى قلوبهم» وذلك بما تحمله من عقيدة ساطعة مبرهنة» وأدلة ربانية لا 
يكابر العقل الرشيد فيهاء وقد أثبت القرآن المنزل كل ذلكء ليكون لنا العظة والعبرة 
من أعداء الدعوة وأصحابها في كل زمان ومكان كما قال تعالى في سورة الأنفال: 
الوذ يَمْكْرُ بك الْدينَ كَمَرُوا ليئُوك أ يَعُلُوك أو يُخْرِجُوك وَيَمْكْرُونَ ويَمْكرُ الله وَاللَّهُ حير 
الْمَاكرينَ 04" 


رابعاً: عوامل الثبات والتمكين: 

ومع تنوع أساليب الجاهلية في مدافعة الحق والغلبة عليه إلا أن الله ثبت نبيه 
ورسوله؛ وثبت الصحابة الذين آمنوا معه» وصدقوا نبوته ورسالته. ثبتهم لا لأنهم 
أصحاب الثروات والأموال» ولا لأنهم من ذوي الحاه والسلطان» ولكن ثبتهم لعدة 
عوامل جليلة وجدت في هذا الجيل المؤمن: 

وأوها: أنهم أصحاب عقيدة صادقة.» وإيمان لا تزعزعه الرياح والأعاصير من 
الشهوات والشبهات. ولأنهم أيقنوا أن هذا الدين هو فطرتهم التي تصرخ في أعماق 
نفوسهم أنه لا إله إلا الله وحده, لا يشاركه ولا ينازعه في ربوبيته ولا ألوهيته منازع 


أو شريك. 


)١(‏ انظر الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري. 


6 المنهج السلفي 
ولأنهم جعلوا التوحيد طريقهم إلى الله والدار الآخرة» وجعلوا إفراد الله وحده 
بالعبادة من الذبح والنذر والطواف وغيرها أحق وأجدرء لأنه المعبود المستحق لذلك 


وثبتهم لما رأى الإيمان خالط بشاشة قلوبهم فأضاء لها الطريق من جديد إلى الله 
المعبود سبحانه. 


وثانيها: أن الله علم منهم صدق المتابعة والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم فلقد آمنوا بالله ورسوله. وصدقوه وتابعوه بمجرد الوقوف معهم بإثبات حقيقة 
الباطل الذي عليه أمر الجاهلية» وأنها عبدت من دون الله ما لا يملك لنفسه ضراً ولا 
نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء من الأصنام والأحجار والأوثان» وما إيمان أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وإسلامه من ذلك ببعيد. 


وثالثها: إعراضهم عن زينة الحياة الدنيا وزهدهم فيهاء فلم يكونوا نمن يريدون 
شيئا من متاع الدنيا وزخرفهاء ولا متعها وقصورهاء بل ادخروا ذلك النعيم عند 
ربهم في الدار الآخرة» وطلبوا رضوانه بذلك ففتح لهم كنوز الأرض. 

ورابعها: الكتاب المنزل القرآن الذي ملأ قلوبهم معرفة باللّه وإجلالاً له عرفا 
على أسمائه وصفاته» وبيان وعد الله لهم بما أعده لأولياه وعباده في الدار الآخرة في 
جنات النعيم» من الثواب العظيمء والنعيم الخالد المقيم» وترغيبهم فيها وذكر بعض 
ما فيها من اللذات والفرش والنظر إلى وجه الله جل جلاله» فقاموا يتلون ويتدبرون 
الأمر وكتب السنة فيها من ذكر القيام والتلاوة شيء كثير. 

وخامسها: اليقين القلبي الذي أوقعه الي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم بأن 
الله سيمكن لهم ويبدل خوفهم أمنا وسلاماء ويجعل العاقبة لهم. 

فبشرهم ووعدهم وجعل الأمل يدب في قلوبهم » فما كذبوا على استضعافهم» 
ولا نكلوا على قلتهم» بل صدقوا وثبتوا حتى يأتي أمر الله: #وَعَدَ اللّهُ الذينَ آمَمُوا 
وك وحار الل لكك متطلفه لي لاز لجد كاب الرى ون لير رك يم 
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ينهم الذي اركضى لَهُمْ وليَدكتَهُم مّن بَغد حَؤفهم أضا يدوي لا يش رٍكُونَ بي سينا ومن كَفر 

بَعْدَ ذلك فَأوْلَئك هُمْ الفاسقون4. بشر عمار بن ياسرء ونشد و سبراقة بوجو نالك» وبقس 
حَ 1 57 10 

خباب بن الآارت وغيرهم فأيقنوا وصدقوا 


خامساً: البناء والتمكين: 


لكل هذه العوامل والمبادئ وغيرها ثبت ثبت الصحابة رضي الله عنهم ثباتاً ليس له 
في تاريخ البشرية مثال سابق بهذه الصورة الجليلة الرائعة» ولقد رأينا ثبات بعض 
الأمم كأمثال القلة المؤمنة من بنى إسرائيل مع ني الله موسى عليه السلام. 

لكن نات المكابة كان لداصورة اخرئ غات عو كمال الآكان والتضدق 
بالله ورسوله. فلما ثبت النبيى صلى اللّه عليه وسلم ومن معه من جيل الدعوة الأول» 
وصبروا على الكيد والمكرء والصد والاستهزاء. والإعراض والإغراءء وتركوا كل 
متاعهم وأموالهم» بل ونساءهم وأبناتهم وعشيرتهم لله ورسوله. وكافوا نشت لا وافقنا 
للثبات على المبادئ والحق» والتضحية الصادقة من أجله ونصرته . 


لما كان هذا حالهم مكن الله لهم في الأرضء وأذن لهم بالتمكين الموعود لأهل 
الحق والإيمان» والتوحيد والمتابعة » فلقد أذن لهم بالحجرة إلى المدينة ولرسوله؛ تمهيدا 
لعالم ومجتمع إسلامي جديد, مجتمع لا يعرف الجاهلية» ولا يعرف الشرك والوثنية» 
ولا يعترف بألوهية المخلوقات» ولا بفساد المعاملات» ولا بقيام الحروب والعداوات 
من أجل لا شى. ولا يستمد شرائعه وأخلاقه من تصورات بشرية» أو عقائد وأفكار 
رومانية أو نصرانية » مجتمع لا تتملقه النفوس الدنيئة من أصحاب الشهوات 


الرخيصة. 


4. 


لقد أزالت الحجرة كل ذلك فالحجرة تجب ما قبلهاء لقد قام صرح شامخ للإسلام 
ودعوته بعد عدة محاولاات للهجرة والبناء للحبشة. وزالت غربة الإسلام والرسالة 


)١(‏ انظر الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري. 


المدبه السلفي 

لا7ببللصسسك7 رج يجبي 
الأولل» ولم تعد غريبة على أرض الحزيرة» بل ظهرت كالشمس المنيرة في رابعة النهار. 
وعلا صوت الحق والإيمان على أبواق الجاهلية الخاوية. 

زالت الغربة بهذا التمكينء الذي قام على أكتاف خيرة البشر بعد الرسل إنهم 
أصحاب الرسول وأتباعه» الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه :"فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ". وكما جاء في الحديث النبوي: "بدأ الإسلام غرياً 
وسيعود غريبا فطوبى للغرباء". 

لقد كان الإسلام ودعوته غريباً على عادات وتصورات وعقائد الجاهلية» كان 
غريباً في عقيدته وتوحيده: لأَجَعَلَ الآلهَةَ لها وَاحدا إن هَذَا لَسَيء عُْجَابْ». 

وكان غريباً في نظامه وشريعته: لإقل لي هَدَاني ربّي إلى صرَاط مُتَقيمٍ ديناً قيماً 
مُلّةَ إْراهيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ من الْمُْركينَ * قل إن صّلآتي وَنُسكي وَمَخْيّايَ وَمَمَاتي للّهِ رب 
الْعَالَمِينَ * لا شريك لَهُ وَبِدَلكَ أمرت وأا أَوَلَ الْمُسْلمِينَ». 

وكان غريباً في أخلاقه: وَاغْتصمُوا بِحَبْلٍ الله ج ا 
علَكُمْ إذ شم أغداء قألف بين فلكم فَأصْبَحم بنغمته إخوانا وهم علَىَ شفًا فر من 
النَارِ فَأنقَذَكُم منْهَا كَذَلِكَ بييّنُ الله لَكُمْ آياته لعَلَكُمْ 5 َهْتَدُون 4 . 

وكان غريبا في كل شؤونه وأحكامه: الذي يعو الول الأب الي الذي 
يَجِدُوئهُ مَكْبُوبًا عندهُمٌ ذ في التّورَاة والإلجيل يَأمُرهُم بِالْمَغْرُوف وَينْهَاهُمْ عن الْسَكَرٍ ويُحل لَهُمْ 
الطَيبَات وَبحَرمْ لهم ايانث ويَصعْ عَنهُمْ رهم والأغلال التي كانت عَلَيِهم فين آمثوا 
به وَعَرَرُوهُ وتَصّرُوةُ وَالبَعُوا الثور الذي أنزل مَعَهُ أولَتك هُمْ الْمُفْلحُونَ4. 

وكان عوها سات وحكه : «إوَآن احكم بَينَهُم بمَآ أَنرَلَ اللَهُ وَلاَ تت أَهْوَاءهُمْ 
وَاحْدَرْهُمْ أن يَفشُوك عَن بَعْضِ ما أَنرلَ الله إلَِكَ, لأَفَحكُم الْجَاهليّة يبغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من 
الله حُكُمًا لْقَوْم يُوققُون». 

وكل هذا البناء الشامخ كان السبب في انقلاب الجاهلية بكل مقوماتها 
وتصوراتها وعقائدها على الدعوة الإسلامية» والوقوف بينها وبين الناس وإيمانهم 
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بهاء يقول أبو الحسن الندوي رحمه الله: "والتقى أهل مكة بأهل يثرب. لا يجمع بينهم 
إلا الدين الجديد. فكان أروع منظر لسلطان الدين شهده التاريخ . 


وكان الأوس والخزرج لم ينفضوا عنهم غبار حرب بعاث. ولا تزال سيوفهم 
تقطن بذها. فآلّف الإسلام بين قلوبهم. ولو القن العيسما'نى الأ رسن ينا ما الت م3 
قلوبهم. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين. فكانت أخوة 
تزري بأخوة الأشقاء. وتبذ كل ما روي في التاريخ من خلة الأخلاء. 

كانت هذه الجماعة الوليدة- المؤلفة من أهل مكة المهاجرين وأهل يشثرب 
الأنصار- نواة للأمة الإسلامية الكبيرة التي أخرجت للناس ومادة للإسلام» فكان 
ظهور هذه الجماعة في هذه الساعة العصيبة وقاية للعالم من الانحلال الذي كان 
يهدده. وعصمة للإنسانية من الفتن والأخطار التى أحدقت بها. 

لذلك قال الله تعالى لما حض على الأخوة والألفة بين المهاجرين والأنصار: إلا 
تفعلُوهُ تكن فثئَةَ في الأرض وَقَسَادٌ كبير".07) 

هذه إشارات سريعة للوقوف على واقع الدعوة الإسلامية بين التكوين والتمكين 
في بداية العصر الإسلامي النبوي الأول» وكيف استطاع الى صلى الله عليه وسلم 
صياغة جيل الدعوة الفريد» من مرحلة البناء والتكوين» إلى مرحلة القيادة والتمكين. 
إنه منهج فريد حقاً في كل مقوماته وإنجازاته. 


)١(‏ ماذا خسر العالم.(87). 


المبهج السلفي 


2 


دجب 


الفصل الثالث 


أمتنا بين الواقع والعودة إلى الكتاب والسنة 


ومع 


خلا 


معام على طريق الدعوة والتمكين ا 


الفصل الثالث 
أمتنا بين الواقع والعودة إلى الكتاب والسنة 


وقفة مع طبيعة الواقع الإسلامي المعاصرء ووقفة مع طبيعة الصراع العالمي من 
حوليا: 

كال فيها حقيقة مق 1ه امناية الأمة الإبلافية ق.نقدل» وآلالك بواعددا حجن 
الكوارث والبلاياء التي لا تصيب الأمم إلا إن تخلت عن منهج الله تعالى» ووقعت في 
التبعية الذليلة لأعداء الله تعالى ورسله. وسلمت القياد لغير من يستحقه. وتخلت عن 
رسالتهاء التي ابتعثها الله تعالى من أجلهاء وهنا نقف مع محورين: 

أولاً: واقع الأمة الإسلامية المعاصر. 

ثانياً: العودة إلى هدي الكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح. 

أولاً: واقع الأمة الإسلامية المعاصر: 
]١[‏ واقع أمتنا المعاصر: ينبغي أولاً أن نعلم أن أمتنا الإسلامية اليوم تحيى في مرحلة 
حرجة من مراحل التاريخ» وتعيش في ذات الوقت واقعًا مريراء كما أنها تحيى حياة 
الذل والهوان والاستكانة» وترضخ لما يملي عليها من أعوان الكفر والإلحاد من كل 
أمة» ومن كل جنس ولونء ولا تزال أمتنا تأكل فتات الموائد العالمية» ولا زالت أيضًا 
هي القصعة المستباحة لكل الأمم من الشرق أو الغربء كما أخبر بذلك الني صلى 
الله عليه وسلم منذ ألف وأربعمائة وثلاثين سنة في حديث القصعة المشهور والمحفوظ 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق, كما تداعى الأكلة على 


1 المج اليج 
قصعتهاء قلنا: يا رسول الله أمن قلة منا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غناء كغفاء 
السيل تنرع المهابة من قلوب عدوكم, ويجعل الوهن, قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الادنيا 
وكراهة الموت". 

وها نحن اليوم نرى تلك الحجمة الشرسة الجديدة من أعداء الله ورسوله صلى 
اللّه عليه وسلمء من الشيوعية المادية الملحدة» والصهيونية العالمية الماكرة» والصليبية 
الجديدة الخادعة» وغيرهم من العملاء والأذناب. وأمة الإسلام اليوم في ذات الوقت 
أمة شاردة عن رسالتهاء غافلة عن غايتهاء حيث نراها تتخبط ذات اليمين وذات 
الشمال» وعدوها اللدود باسط إليها ذراعيه بالفتن والشهوات» فهي أمة صارت ممزقة 
فيما بينهاء مزقتها الحدود والسدودء ومزقتها مؤامرات الأعداء المخططة للنيل منهاء 
وأصبح بأسها بينها شديد. وحاها لا يخفى على قريب أو بعيد. 

فهي أمة تلعب في أشهر الملاعب العالمية» وترقص على أشهر وأرقى المسارح 
العالمية» وهي كذلك مترنحة بين الشيوعية مرة» وبين الصليبية مرة» وبين الصهيونية 
أخرىء وبين العلمانية رابعة وخامسة» وكل هذا جعل أحد الشعراء ينشد أبيانًا من 
الشعر ينسج فيها خيوط الواقع الأليم» الذي تحياه الأمة الإسلامية اليوم فيقول: 

ما كان في ماض الزمان محرمًا 2 للناس في هذا الزمان مباح 


والعري ظرفٌ والفساد تمدن والكذب لطفةٌ والرياء صلاح 

إن الحال الذي آل إليه واقع أمتناء وجعلها تغرق فيه قروناً طويلة» لن يغيره ما 
يكتب العلماء في مصنفاتهم فقطء ولا الأدباء في هجائهم ورثائهم, ولا ما تنشره 
الصحف والمجلات من مقاللات ساخنة» ولا ما يلقيه الوعاظ في وعظهم وتذكيرهم. أو 
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ولكن كل هذه الوسائل لن تجدي من الإصلاح والتغيير شيئًاء إن لم يكن لها ما 
يؤهلها من قواعد وأسس ترتكز عليها أولأء وتعمل وتنطلق من خلالهاء ومن ثم 
تستمد قوتهاء وتعيد بناءهاء وترفع لواءهاء وتستعيد مجدها وكرامتها المسلوبة منذ 
قرون. 

إن أدق تشخيص لخالة أمتنا اليوم كما أشار أحد الكتاب المعاصرين» هو أننا 
مصابون بما يشبه الشلل المعنوي والفكريء في جميع أجهزتنا الأخلاقية» وملكاتنا 
الس يراهن الشخضة» وطاقاتنا العقلية والعملية والعلية: وكدذ] الاتصنادية 
والعددية» والروحية» كما أشار أحد الكتاب في مقال من مقالاته» كل ذلك يجعلنا في 
عجز عن الحراك الصحيح نحو تحقيق أهدافناء وتأكيد وجودناء وإثبات ذاتناء مع أنه 
من الواجب على المسلم» أن يدرك وأن يعي ما يخططه أعداء الإسلام والمسلمين» من 
الكيد لأمة الإسلام والنيل منهاء فإن الداعية إن لم يدرك حقيقة المعركة» وحقيقة 
المؤامرة» فهو في غفلة عن واقعه الذي يعيش فيه» ويحيط به. وإلا فإن عليه أن يعي 
كل ذلكء. وأن يضع في الاعتبار في دعوته أن يتحرك بصدق لهذا الدين» وأن يوقظ 
النائمين بصوته إسلامه» وصوت قرآنه الذي يحمله بين جانبيه. وبكمال شريعته. 
وبواقعية منهجه وبسهولة تطبيقه وممارسته. 

إن تبليغ الحق للناس» وتعرية الباطل لهم» وكشف زيفهء وإبراز وجهه القبيح. 
يفسد على أعداءنا طريقهم الماكرء وكيدهم الخبيث» وتخطيطهم المحكم الذي يزعمون؛ 
وصدق الله تعالى: #إفطرت الله التي فَطَرَ النَّسَ عَلَيْهَا ل تنديل لخَلق الله [الروم:0"]. 
وهنا يجسد واقع الأمة الإسلامية وصورتها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله فيقول: 
"ورضى عامة المسلمين بأن يكونوا ساقة عسكر الجاهلية بدل أن يكونوا قادة الجيش 
الإسلامي. وسرت فيهم أخلاق الجاهلية ومبادئ الفلسفة الأوروبية سريان الماء في 
عروق الشجر والكهرباء في الأسلاك» فترى المادية الغربية في البلاد الإسلامية في كثير 
من مظاهرها وآثارها. 


ترى تهافنًا على الشهوات ونهما للحياة» نهم من لا يؤمن بالآخرة» ولا يوقن 
بحياة بعد هذه الحياة» ولا يدخر من طيباتها شيئًا. وترى تنافسًا في أسباب الجاه 
والفخار وتكالبًا عليها فعل من يغلو في تقويم هذه الحياة وأسبابها. 


3 المبهج السلفي 

وترى إيثارًا للمصالح والمنافع الشخصية على المبادئ والأخلاق. شأن من لا 
يؤمن بني ولا بكتابيء ولا يرجو معادًا ولا يخشى حسابًا. وترى حب الحياة وكراهة 
الموت؛ دأب من يعد الحياة الدنيا رأس بضاعته» ومنتهى أمله ومبلغ علمه. وترى 
افتتانًا بالزخارف والمظاهر الجوفاء كالأمم المادية التي ليس عندها أخلاق ولا حقيقة 
حية» وترى خضوعا للإنسان» واستكانة للملوك والأمراء ورجال الحكومة والمناصب 
وتقديسهم شأن الأمم الوثنية وعبدة الأوثان".'") 
]١[‏ صيحة الحق: وبعد كل هذا الذي أشرنا إليه وأوضحناه من حال الأمة وواقعهاء 
وحال أعداء الأمة في تكالبهم على الأمة والعبث بمقدراتها وعقائدهاء علينا أن نعلم 
كل هذا لا جعلنا ره بعية ولا أن تورك القلوت ينا وؤقتوطا: 
ولكنى أقول أنه لا زالت هناك صيحة الحق تعلو على كل الأصواتء وتنادي بالعودة 
العا إلى الأصالة الإسلامية وأصولا من الكتاب والسنة بمنهج وفهم سلف الأمة 
الصالحين» وإلى منابع السعادة» ومبادئ الرفعة والسيادة والتمكين » وتنادي أيضًا 
بحتمية التغيير والإصلاح لواقعنا المعاصرء في كل مناحي الحياة ومجالات الإدارة 
والاقتصاد على الأخص.ء وتنادي أيضًا بجعل الإسلام ومنهاجه القرآن هو الدستور 
الأعلى للأمة ومنهاجهاء كما كان في عهد النبوة المحمدية» والخلافة الإسلامية الراشدة 
على مر القرون. 

نعم» لقد آن الأوان أن تعود أمة التوحيد والإسلام إلى شريعة ربهاء وأن تعود إلى 
سنة نبيهاء وإلى القرآن دستورهاء وأن تشعل الإيمان المخدر ني القلوب الغافلة» وأن 
تغرسه في الأجيال الصاعدة» لتكون أهلاً لحمل رسالة الإسلام وال لهدىء ولتبليغ 
مبادئها لكل العالمين» لابد لنا من هذه العودة الصادقة الجادة» ولابد لنا كذلك من 
اتخاذ الأسباب الموصلة إليهاء الحادية إلى طريقها لماذا؟ 


لأن الأمة الإسلامية فرت فرارًا كبيرًا إلى كل ما يبعدها عن هدى الله تعالى 
وقرآنه. وعن هدي رسولا صلى الله عليه وسلم وسنته. وعن طريق عزها وشرفها 


)١(‏ ماذا خسر العالم.(559). 
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وسيادتهاء لقد جربت الأمة كل ألوان الفرار وأنواعه.» حتى صارت إلى ما هى عليه 
الآن من الذل والاستكانة والاستعباد. 


لقد فرت أمتنا إلى الفاحشة والعري والزنى» وفرت إلى الخنى والإباحية؛ 
والإسفاف بالأخلاق والتميع بالقيم» فماذا حصدت الأمة من وراء ذلك؟ ما 
حصدت إلا ضياع الأعراضء وانتهاك الحرمات» وفساد الأخلاق وانحلالماء وانتشار 
الفواحش والعري علئّاء وتمرد الأجيالء وانتشار الأوبئة والأمراض الخبيئة كالزهري 
والسيلان المنوي وأخطرها مرض الإيدز المدمر» والذي لا يزال الطب الحديث عاجرًا 
عن معرفة طرق الشفاء منه. 

وفرت الأمة كذلك إلى التعامل الربوي وإعلان الفوائد المحرمة» والمساهمة في 
البورصات العالمية والاستثمارية» فما حصدت إلا انتشار الفقر والبطالة بين الأجيال 
المتلاحقة» وما حصدت إلا انتشار الفساد الاقتصادي والسرقة المعلنة في مقدرات 
الأمة وثرواتها وممتلكاتها. 

وفرت الأمة أيضًا إلى تحكيم القوانين الوضعية المستوردة» فما حصدت إلا ضياع 
نعمة الأمن والأمان» وظهور الحرام بكل صوره وأشكاله من أخذ الرشوة» والسرقة. 
وشهادة الزور» وآكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل» وما حصدت إلا استعباد 
الأمم الكافرة لهاء وتحكمها فيهاء وإدارة شئونها وحياتها ومقدراتهاء والعبث بأمنها 
وأخلاقها وعقائدهاء حتى صارت الأمة قصعة مستباحة لكل أحدء وغنيمة مشبعة» 
ولعبة مسلية بأيدي العابثين. 

والآن وبعد هذه المحوة الكبيرة من الانحراف والضياعء والذلة وال هوان» فقد آن 
الأوان لأمة الإسلام أن تفر إلى الله حق الفرار» وأن تعتصم به حق الاعتصام كما قال 
سبحانه: طقَفرُوا إِلَى الله إِنّي لَكُم منْهُ تذيرٌ مُبِين4 [الذاريات:0٠0].‏ 

نعم» جربت أمتنا كل آلوان الفرار فلم تجدي ولم تهدى. فلتجرب مرة الفرار إلى 


ربها وقرآنهاء ولتجرب الفرار إلى سنة نبيها وشريعتهاء وسترى التنائج الكريمة بعد 
ذلك. 


3 المبهج السلفي 

إن الجاهلية الأولى ملكت أصحابها وحكمتهم ردحًا من الزمان» حتى بعث لبنة 
التمام» ومسك الختام» محمد عليه الصلاة والسلام» فنبذوا الجاهلية وراء ظهورهمء 
بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان» وبعد أن فروا إلى ربهم» وإلى الإيمان والتصديق والتسليم 
لنبيهم» فماذا كانت النتيجة؟. كانت النتيجة أنهم أصبحوا سادة وقادة» وصاروا أعزة 
بعد ذلة» وأصحاب علم وبصيرة بعد غفلة وجهالة» وسادة ملك وأمة» بعد تشتت 
وفرقة» والتاريخ الإسلامي ثري بهذه الحقائق» والقرآن يحدثنا عن ذلك فيقول تعالى: 
اذ كُرُوا نَعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إذ كك أَغْدَاء فأَلْفَ بين فلُوبكم» [آل عمران: .]١٠١7‏ 


ولكن السؤال الآن: من أين تبدأ العودة إلى اللّه؟ ومن أين تبدأ هذه الهداية؟ ومن 
أين يبدأ الإصلاح والتغيير؟» ونقول أولا: إن حسن كل نهاية أصله صلاح كل بداية» 
فالبدايات هى محاسن النهايات» فمن حسنت بدايته» كملت نهايته وخاتمته بالحمسن 


إنه لابد لنا ولأمتنا من البداية الصحيحة لطريق الهداية والإسلام» حتى تثبت 
أقدام الإسلام» وتصلح أمة التوحيد وال هدى. بترسيخ عقائدهاء وتهذيب أخلاقها 
وتحكيم شريعتهاء وحتى ترفع ألويتهاء وتعيد مجدها وحضارتهاء وإن بداية ال هداية» 
وأصل التغيير والإصلاح لا تأني من الخارج كلاء بل من الداخل وهذا مصداق قول 
ألنه:تحعالى: «إإن الله لا يعيّرُ ما بقؤم حنَّى يُعَيّرُوا مَا بأَلفْسهم» [الرعد: »]١١‏ وإن هذه البداية 
والقودة 9 حكهها. أمن وابكد فقطة جل إنهينا تقوم على تعلنة فترابطة مر انان 
والمرتكزات» والأصول والمقدمات. 


ثانياً: وجوب العودة إلى هدي الكتاب والسنة بمنهج السلف: 


فمما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إلى هداية إلى معالم الشرع 
وطرق الحدية التى أرادها الله تعالى منهاء وإن بداية الحداية لهذه الأمة تكمن في العودة 
إلى هدي الكتاب والسنة عودة صادقة» والاعتصام بحبلهما على هدي سلف الأمة 
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ضللنا وشقيناء وما كل ما يحدث لنا اليوم إلا من جراء الإعراض والصد عن هدى 
الوحيين الصافيين وصدق الله إذ يقول: #قَمَنِ اتبَع هُدَايَ فلا يَضْل ولا يَقَى * وَمَنْ 
أَعْرَضَ عن ذكْرِي قَانَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَدكًا وَتَحشرَةُ يَوْمَ الْقيامَة أَغْمَى # قَالَ رب لم حشركني 
أَغْمَى وَقَدْ كنت بَصيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أكثْك آيَاثنَا فنَسيتَهًا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ ُنْسَى» [طه:17- 
175]. ْ ْ ْ 

وهنا لنا عدة وقفات مهمة: 

أولة: وجوب العودة إلى الكتاب والسنة: 

إن العودة إلى لزوم هدي الكتاب والسنة في كل مجالات الحياة ليست تطوعا ولا 
نفلا نتقرب به إلى الله بأدائه» كلاء بل هذه العودة فرض على كل مسلم مكلف بالغ 
عاقل سواء أكان رجلاً أم امرأة. 

ولنكن على يقين كاملء وثقة مؤكدة, أنه لا عز لأمتنا ولا نصر لما ولا كرامة إلا 
بهذه البداية» وإلا بهذه العودة الجادة إلى الله سبحانه» وإلى رسوله صلى الله عليه 
وسلمء ولنعلم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فلنسرع الخطى 
بالعودة إلى القرآن والسنة» وإلى الاستجابة لأحكامها فإن فيهما الخير والهداية لنا إن 
أردنا ذلك. 

إن الكتاتب .والينة اضلان كران هذا الدينء لأنهما وكق هن أركان الآمان» 
فمن كفر بالكتاب أو بالسنة فقد كفر بالإسلام كله. فعلى كل مسلم أن يؤمن 
بالكتاب والسنة» وأن يعظمهماء ويجلهما ويخدمهما قال تعالى: ذلك وَمَن يُعَظْمْ شَعَائرَ 
لله فَإنّهَا من تقوَى الْقُلُوب 4 [الحج: 7"]. كما أنه يجب على كل مسلم الإذعان لله 
ورسوله. والاعتقاد بوجوب التزام الكتاب والسنة» ووجوب متابعة النبيى صلى الله 
عليه وسلم كما قال تعالى: لأفلا وَربّكَ لا يُؤْمُونَ حت يُحَكْمُوك فيما جر يَبَهُمْ ْم لا 
يَجِدُوا في أَنفْسهِمْ حَرَجًَا مما قَصَبْت وَيُسَلْمُواً تمليمًا) [سورة النساء: 160]. 


ومن هنا فإن الواجب على المسلم رجلاً كان أو امرأة أن بعلم العلم اليقيني 


لواجواب أن يتقيد في كل حركة من حركاته» و سكنة من سكانته» ونفسر من أنفاسه. 


13 النهج السلني 


بالكتاب والسنة التى جاء بها الى المصطفى صلى الله عليه وسلم» وقد حضت نصوص 
كفيرة في الكتاب والسنة على وجوب الالتزام بمماء فمن آيات القرآن في ذلك: 


قوله تعالى: لأَطيعُوا الله وأَطيعُوا الرسُولَ وأولي الْأمْر منْكُمْ» [النساء: 04]. وقوله 
تعالى: وما آناكمٌ الرسُول فَحُذوهُ وَمَا تهَاكمْ عن فَالَهُوا وَائّقُوا اله [الحشر:]. وقوله 
سبحانه: #وَاغْتصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعًا وَلآَ تفرقُواك [آل عمران: 7”]. وقوله عز وجل: 
يقد جَاء كم مس الله ور وَكتَابٌ بين 0 يعدي به الله مَنِ ت رضوائة سبل السّلام [المائدة: 
0 . وقوله تعالى: إكتاب أَنرَْاُ لِك مبَارَك لَيَدبّرُوا آياته وَلِيََكرَ أُولُوا لباب » 
[ص:5؟]. قال الحسن: تدبر آياته: اتباعه والعمل بعلمه. 

أما عن نصوص السنة النبوية فمن ذلك ما يلي: 

روي البخاري عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: "أحسن الحديث كتاب اللى 
وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتاء وإن ما توعدون لآت وما 
أنتم بمعجزين". 

وروي الترمذي عن المقدام بن معد يكرب رفعه: "ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث 
عني.وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه, 
وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه. وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله". ولأبي داود: "ألا وني 
أوتيت الكتاب ومثله معه, ألا يوشك رجل شبعان على أريكته ..." الحديث. 


وفي خطبة الني صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حث على التمسك 
بالكتاب والسنة حيث قال: "وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدَاء أمرًا بيئاء 
كتاب الله.وسنة نبيه" رواه مالك. وذكر النصوص في ذلك أمر يطول إيراده فلنكتفي بما 
أردنا إيضاحه وبيانه» واللّه المستعان. 

إِذَا فالإسلام في البداية والنهاية هو التسليم للكتاب والسنة» والكتاب والسنة 
فيهما بيان كل شيء مما يحتاجه المكلفء قال تعالى عن القرآن: وَتْلْنَا عَلَيِكَ الكتاب 
انا لُكل ضَيء4 [النحل: 84]» وقال سبحانه وتعالى: #وتفصيل كل شَيء» 
[يوسف:١١]»‏ وقال تعالى: وَأَئرَلُنا إِلبِكَ الذَكْرَ لمبيّنَ للنّاسِ» [النحل:44]. 
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وذلك أن القرآن الكريم مشتمل على كل ما يهم الناس في معاشهم 
ومعادهمء عقيدة وعبادة وسلوكاء على المستوى الفردي والجماعي. المحلي 
والعالمي؛ وذلك في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية» والاقتصادية والسياسية 
والحربية وغيرهاء وقد بينا ذلك في كتاب «مجالات الدعوة في القرآن وأصوها» وفصلنا 
النصوص القرآنية التي تدعو إلى شتى هذه المجالات. الإنسانية والعقائدية والتشريعية 
والأخلاقية فليراجع في مكانه. 


إِذَا فالقرآن تبيانٌ لكل شيء»؛ وهذا التبيان القرآني قد يكون بالنص 
والتصريح» وقد يكون بالإشارة والتلميح, وهذاالأمر ضمن للقرآن استمرارية 
العطاء للبشرية» وصلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكانء» فليس بعده دين 
ويه ' كا ال سنهانه: «اليَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ ديكم وَأَئْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتتي 
وَرَضيت لَكُمْ الإْلامَ ديئا» [المائدة: *]. 

ثانيا: أسباب العودة إلى الكتاب والسنة: 


وإذا كنا ننادي الأمة الإسلامية ونطالبها بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة 
فول رفيلة» تود وإتاعاءاقوة بوانسها كان لدلف اسات منج واضيلة: 

-١‏ لأن منهاج الكتاب والسنة هو المنهاج الرباني الكامل المحفوظ من كل 
تغيير أو تبديل أو تحريف كما قال تعالى: إإنّا تحن ترَلنا الذكْرَ وكا لَه لَحَافظُونَ» 
[الحجرة ]. 

؟- لأن الكتاب والسنة هما أصلا الوحي الذي يتسم بالشمولية والكمال» لكل 
مناحى الحياة الإنسانية» والوفاء بالاحتياجات البشرية كلها كما قال تعالى: #الْيَوْمَ 
أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكُم وَأَنْمَمت عَلْيَكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإمثْلامَ ديناً ...الآية» [المائدة:]. 

“- لأن الآأمة جربت كل مناهج الضلالء ومذاهب العلمانية والإلحاد. وقتحت 
باب الشهوات على نفسهاء وأعرضت عن الكتاب والسنة» وخلفت الأخلاق 
نما وصفناه وكنشاء اناه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


: انيع اللسلهن 

4- لإزالة شبهات الطاعنين وردها: وذلك نظرًا لآأن الإسلام هو الدين الذي 
ختم الله به الرسالات والشرائع السماوية» وكان آخر حلقة في سلسلة اتصال السماء 
بالآرض فإنه بصفة خاصة يتعرض أكثر من غيره لإثارة الشبهات حوله. والطعن في 
أصوله وثوابته خاصة القرآن والسنة وكذلك الطعن في ناقلي هذا العلم من 
صحابة الي صلى الله عليه وسلم» وما ذاك إلا لأن القرآن: ظمُصَدَقًا لَمَا بيْنَيَدَيْهِ من 
الكتاب وَمْهَيْمئا عَلَيْهك [المائدة:48]. 


والشبهات التي تثار ضد الإسلام منذ كان وحتى اليوم مكررة ولا تختلف 
مع بعضها إلا في الصياغة» أو محاولة إعطائها صبغة علمية زورًا وبهتانًا والعلم منها 
براء» وقد نهض مفكرو الإسلام وعلماء السنة بالقيام بواجبهم في الرد على هذه 
الشبهات كل بطريقته الخاصة» وبأسلوبه الذي يعتقد أنه هو السبيل الأقوم للرد. 

- لأن مدار السعادة في الدنيا والآخرة قائم على الالتزام بهما 
والاعتصام مجبلهماء وهذه السعادة إنما تكون لمن أرادها وبحث عنها في مظانهاء 
وذلك لأن العبد إذا عرف ربه وآمن به حقاء وصدق برسله يقيئاء فإن يلتزم 
بشرعه الذي أنزله» تطيب حياته» ويسعد بعد مماته كما قال عز وجل: #فْمّن الَبَعَ 
هُدَايَ قَلاَ يَضل ولا يَشْقَى 4 [طه:”77١].‏ 

وخلاصة القول أن السعادة في الالتزام بشرع الله تعالى ودينه» وما شرعه 
ودينه إلا الكتاب والسنة» والالتزام بهما في طول الحياة الإنسانية وحتى الممات بإذن 
الله تعالى» لكل هذه الأسباب ولغيرها أيضًا نعلم جيدًا لماذا نطالب بالعودة إلى هدى 
الكتاب والسنة المطهرة» وإلى تحكيم الشريعة الحقة شريعة القرآن والسنة. 


ثالثاً: الدعوة الإسلامية ونشأة الحركات والجماعات الدعوية: 

نقول بداية إن الدعوة إلى الله تعالى من أجل شرائع الإسلام الحنيف الذي بعث 
به لبنة التمام ومسك الختام نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وهذه الدعوة ضارية 
بجذورها في عمق التاريخ البشري. 
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فليست كما يظن البعض ويعتقد أنها نشأت من بعثة الي صلى اللّه عليه وسلم, 
فهذا خلاف ما جاء في القرآن والسنة من قصص الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم 
الله تعالى لتبليغ دينه وشرائعه إلى العالمين» ولإقامة منهج الله تعالى المنزل عليهم 
وسيادته على كل منهج بشري أو طاغوتي مخالف لمنهج الله تعالى ورسالته. 

وهذه من كبرى حقائق الدعوة التى لا ينبغي أن تغيب عن أذهان وعقول الدعاة 
إلى سبيل الله ورسله. فتاريخ لدعو كما ينه الله تال فى كنات المنزل - القرآن - 
كانت أوللى خطواته في مسيرة الحياة البشرية الطويلة في زمان نبي الله ورسوله نوح 
عليه السلام. 

لأن البشرية ظلت على فطرتها التى خلقها الله تعالى عليها بالتوحيد لله تعالى منذ 
أول البشرية آدم عليه السلام» واس ع انان مرا عبان درك فت التعيين 
والتاريخ ما يقرب من ألف عام. 


حتى بزغ الشيطان بشركه وتلاعبه في العقول بأن يصرفها عن عبادة خالقها 
وموجدها سبحانه وتعالى» والمتأمل لآيات القرآن وقصص الأنبياء تظهر له هذه 
الحقيقة جلية واضحة لا لبس فيها ولا غموضء كما قال تعالى: "إنا أرسلنا نوحاً إلى 
قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم". ثم توالت الرسالات والنبوات من 
بعده تترى لإعادة البشرية السالكة في طريق الشيطان والخسران إلى طريق النجاة 
والإيمان» والعبودية لله وحده المستحق لا بلا منازع أو شريك. 

فالدعوة إذاً هي طريق الأنبياء والمرسلين» وهي كذلك طريق الدعاة والمصلحين 
ومن ثم بعث بها الي صلى الله عليه وسلم وأورثها الله تعالى لنا من بعده لكُكُمْ خَيرَ 
أمّة أَخْرِجَت للنّاس كأمْرُونَ بالْمَرُوف وَنْهَوْنَ عن الْمُْكَرِ وَنوْممُونَ بالله...الآيات*. 

وهذه كذلك حقيقة أخرى لابد من الوقوف عليها وإدراكهاء حتى لا يتفلت 
أحد منها ومن أعبائها الثقيلة الموكلة إلينا قل هذه سَبيلي أَذْغُو إِلَى الله عَلَى يَصيرة آنا 
وَمَنِ تبني #. 


34 المنهج السلفي 

ومن ثم ورثت الأمة الإسلامية اليوم هذه التبعة الثقلية» والرسالة الجليلة» 
وقامت جهود الدعاة هنا وهنالك تنادي بواجب الدعوة إلى الله تعالى ووجوب العودة 
إلى منهج الحق والإسلام الذي به صلاحنا في الدنيا والآخرة وبه هدايتنا وسعادتنا 
كذلك» فقام رجال ممن حملوا على عاتقهم حمل الرسالة وتبليغ الأمانة» بجهود كثيرة 
ومحاولات كبيرة» لإعادة الأمة إلى الكتاب والسنة وتحكيم شريعة الله تعالى وجعلها 
منهج حياة» يحكم الواقع البشري كما أراده اللّه تعالى لها. 

وكان قيام ذلك بشدة بعد توالى الحملات التتارية والصليبية وكذلك الصهيونية 
على العالم الإسلامي بعدة غارات ومكائد وحروب. كان من نتائجها سقوط الخلافة 
الإسلامية بقيادة الدولة العثمانية» وقيام العميل اليهودي مصطفى كمال أتاتورك 
بالوصول إلى مقاعد السيادة والحكم بعد قرار إلغاء الخلافة الإسلامية» ومن ثم تم 
تمزيق العالم الإسلامي والعربي إلى دويلات تمزقة» يفصل بينها حدود جغرافية 
مصطنعة؛ وما ذلك إلا لاحتواء العالم الإسلامي وإحكام السيطرة عليه وضربه في أي 
وقت بيد من حديد وتطويعه لمطامعهم ومكائدهم وأحقادهم.. 

فقام المسلمون في فزع من غفلتهم ورقادهم على إثر ذلك» وبدأت هنا وهنالك 
جهود فردية وغيرها ربما شابها تلك الأخطاء وال هنات»ء التى جعلت طرائق الدعوة 
مختلفة لأنها من نتاج أفهام وعقول مختلفة في دقة فهمها واستنباطها للأحكام والمناهج 
التي يريدون أن تكون لمم كالقاعدة في البناء والدعوة إلى الله تعالى وتحكيم شريعة 
الإسلام. 

فنشأت مناهج دعوية مختلفة في الوسائل والأفكار؛ وإن كان لا يخفى علينا 
وجود جهود قريبة أو بعيدة منها قبل أو بعد ذلك وهذا أمر تاريخي واضح. لكنها م 
تكن بالقدر الذي نشأ بعد عهود الضعف والاستعمار» فنشأت جماعات دعوية 
كالإخوان في مصر والتبليغ التي كان مبدأ أمرها من بلاد الهند والجماعة الإسلامية 
والجهادية وغيرهاء ومن قبل أنصار السنة» وكذلك في الجزائر والمغرب» ولكل وجهة 
هو موليهاء فهذه الجماعة ترى في مناهجها وأفكارها أنه المنهج الأفضل الذي يمتلك 
مقومات العودة إلى سيادة الحكم وعودة خلافة الإسلام» وكذلك ترى الأخرى 
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وهكذا تفرقت الجماعات باختلاف المناهج والتصورات لمنهجية العمل الدعوي 
المناسب للعودة إلى حياة إسلامية نظيفة واستكئنافها ف ظل مناهج الإسلام الحاكمة. 


جهودهم وحركتهم للدعوة الإسلامية» لكن الإخلااص وحده لا يعفي صاحبه من 
تبعة الحق الثقيلة من الاتباع الصحيح القائم على علم وفقه صحيح قائم على الكتاب 
والسنة» موافق راد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


فهذه المناهج الدعوية جلها يزعم الوقوف على الكتاب والسنة» والعمل 
الدعوي والمنهجي الصحيح ولكن أنى لهم ذلك» فنصوص الكتاب والسنة لا بد من 
شهودها لصاحب العمل بصحته وصحة فهمه وعمله. فالثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته خير شاهد على ما أشرت 
إليه هناء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الني 
-صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما أخبروا كأفم 
تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلمء قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, 
قال أحدهم: أما أنا فإنى أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: 
أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين 
قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء 
وأتزوج الدساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم". متفق عليه. فإخلاصهم في العمل 
وحرصهم على التعبد لله تعالى بما لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم, لم 
يعفهم من كونهم خالفوا منهاج النبوة الوسطي الذي جمع بين عبادة القلب والجوارح 
واستقامتهاء وبين شؤون الحياة الدنيا ومصالحهاء ولهذا قام الي صلى الله عليه وسلم 
بالتعقيب والتوجيه ومن ثم التحذير من المخالفة لما جاء به من الهدى والشريعة. 
وكون المخالف لن يصل إلى شيء مما أراده بغير الطريق التى يسلكها رسوله ونبيه 
صلى الله عليه وسلم» وإن حسنت نيته ونقت سريرته» لكن لا بد من أن تستقيم 
أيضاً طريقته. 

فهذه المناهج الدعوية المختلفة في كثير من مناهجها وتصوراتها وقعت فيما 
وقعت فيه هؤلاء الثلاثة وهم يظنون أنهم على شيء»؛ وأنهم أردوا المدى والهداية 


3 المنهج السلفي 
للخلق ولن يدركوا ذلك بغير الطريق الذي أشرنا إليه آنفأء وهذا هو ما دل عليه 
صريح القرآن وصحيح السنة فمن ذلك قول الله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؛ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "افترقت 
اليهود"... إلى قوله..."ما أنا عليه وأصحابي". فهذه الجماعة التي تقوم اليوم بواجب 
الدعوة إلى اللّه تعالى لا بد للها من لزوم منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. 

وثم أصل آخر ألا وهو طريق أصحابه رضي الله عنهم جميعاً وهذا الطريق أكد 
عليه القرآن بشدة في كثير من آياته الكريمة كقوله تعالى: #أوَمّن يُشَاقق الرسُولَ من بَعْد ما 
بن َه اذى ويتبعْ عَيْرَ سيل الْمُؤمدنَ وله مَا قولى وله جَهَئُمَ وَسَاءِنَ مَصررًا 
[النساء:5١١]»‏ فما هو سبيل المؤمنين غير سبيل الصحابة ومن تبعهم رضي الله عنهم 
حينا وكذلك نصوص السنة النبوية "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين....الحديث". 


لماذا؟ لأن التفرق ما وقع في الأمة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 
ووجد ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم» ثم تشعبت الفرق والمذاهب والأهواء 
بداية من القدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة والشيعة والصوفية إلى أن تعددت 
الفرق والنحل المختلفة وتشتت بين الأمة الإسلامية. ومن ثم كان ولا بد نممن يظهر 
بالحق ويصدع به ويعتصم بمنهج النجاة من ضلالات هذه الفرق والأهواء. فكان من 
لزموا الصراط المستقيم من أهل السنة والجماعة وقاموا بالذود عن شريعة الإسلام 
الصافية» ووقفوا حراساً عليها أمناء يحققون ويدققون وينقبونء حتى لا يختلط الحابل 
بالنابل كما يقال» وكانوا يقولون سموا لنا رجالكم حتى نعرف حاهم, فوقفوا حيث 
جاءت نصوص الوحيين الصافيين من الكتاب والسنة ولزوم ما كان عليه الصحابة 
الكرام وعملهم وإجماعهم. ووقفوا عند مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
ولزموا السكوت والتأويل فيما سكت فيه الصحابة» وانتهوا عن التعمق والتكلف 
فيما لا علم لهم به. 

واليوم جاء دورهم في وسط هذا الخضم الكبير من هذه الفرق والمذاهبء فأهل 
السنة ملازمون لطريق الدعوة» لا يتخلفون عنه ولا يحيدون» وبه وبأمر الله قائمون. 
لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم وإن قل عددهم وتفرقوا في البلاد» منصورون 
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قائمون» وإن باعدت بينهم الأقطار والأمصار وكذلك الأعصارء جاء دورهم لريادة 
دعوية مستقيمة سديدة» لا يشوبها شيء من المخالفات»ء ولا البدع والأهواء. 


نعم فالجماعات الإسلامية اليوم نتمنى لهم تصفية مناهجهم وتصويب أخطائهم 
فلا بد للعبد من الزلل» ولا حرج من إعادة النظر فيما خالفوا فيه وزلواء ولا حرج 
من تقويم مسيرة الدعوة الإسلامية في مناهجهم وتصوراتهم؛ لتستقيم على منهاج 
النبوة الأولى وطريق الصحابة رضي اللّه عنهم. 


وإن كان منهم من يعد من أهل السنة ومحسوب عليهم فلينظر هل ما لديه متوافق 
حقاً مع منهج أهل السنة والجماعة» وهل الذي عليه اليوم هو "هو" ما قال فيه 


نعم الدعوة إلى الله تعالى ليست مناهج تكتيل وتكديس للأعداد حوها وحسبء 
إنما هي منهج حياة كبير» وجذر ضارب في التاريخ البشري بطوله. فعلى جنود 
الدعوة - وهذا نداء لا بد منه - أن يفرقوا بين ما تصوروه ووضعوه في منهاج 
دعوتهم وبين ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة من لزوم الكتاب والسنة وطريق 
الصحابة أولا ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ولا ريب أن الدعوة إلى الله تعالى 
من أشرف الأعمال عند اللّه تعالى»والاستقامة على أصولا من الثوابث الأصيلة منهج 
واجب الاتباع ولا تجوز مخالفته. 


وإن أولى الناس بهذا الاتباع هم أهل السنة والجماعة الذين تميزوا عن سائر فرق 
أهل البدع والأهواءء» فأهل السنة اليوم هم في خندق حقيقي كبير» وحرب ومكائد 


فأهل الكفر أعداء لهم» وأصحاب الفرق والضلالات والبدع كذلك أعداء لهمء 
بل وهناك من جلدتهم من هم أعداء لهم؛ وباسم الكتاب والسنة يتكلمون. 
والعلمانيون والمنافقون أعداء لهم وهكذاء وقف الكل هم بالمرصاد يناصب لهم العداء 
ويكيد لهم الحقد والمكر. 


5 المنهج السلفي 
فيا أيها السالكون طريق الدعوة إلى الله المنهاج واضح. والطريق لائح. 
والحادي صائح. فهل أنتم متحدون؟» وهل أنتم حقا للإسلام راغبون؟» فإن كان 
الجواب: نعم» فلم الاختلااف والتناحر» وم الصياح والتشاجر» فهل أنتم معتصمون؟. 
إن طريق الدعوة طريق الدعاة والمصلحين» وأهل السنة أولى به من غبرهم.ء وأصول 
طريقهم ترجع اليوم إلى ثلاثة أصول كبرى: الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون 
هم ياحسان إلى يوم الدين. 


وما سوى ذلك اليوم من مناهج وأفكار وتصورات على طريق الدعوة لن يكون 
لها الحظ الأوفر في هذا الطريق» فقد جربت الأمة المناهج والتصورات بعيداً عن هذه 
الأصول. فلا زالت تتفرق وتتشرذم وتتباعد وتتناحر» والعدو لا ريب هو الفائز في 
هذه المعركة الكبرى معركة التوحيد والكفرء فائز حقاً من تفرقنا بغير منهاج ولا 
بصيرة» وإنما نصرنا عليه» وغلبتنا له تكون بالاعتصام بأصول الطريق وإن تفرقت 
المشارب والأهواء. والحق في كل حاله منصور لأنه الحق» ومحفوظ من الحق» فهل ممن 
مجيب» وصدق الله تعالى إذ يقول: لوَمّن يُشَاقق الرَسُول من بَعْد مَا تييّنَ له الهُدَى ويَتِع 
غَبْرَ سَبيل الْمُؤْمدينَ وله ما تولّى وله جَهَنم وَسَاءتَ مَصيرًا4. والله المستعان. 
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الفصل الرابج 
منهج السلف 
بين أهل السنة والجماعة وموقف المخالفين 


تقدم معنا أن تاريخ الدعوة الإسلامية تاريخ طويلء وأن طريق الدعوة طريق 
الدعاة والمصلحين.» وأهل السنة أولى به من غيرهم. 


وأصول طريقهم ترجع اليوم إلى ثلاثة أصول كبرى: الكتاب والسنة وماكان 


ولكن نحتاج هنا بعد هذا التأصيل الكبير في تاريخ ومنهج الدعوة أن نبين أصلا 
كبيراً في هذا المنهج الدعويء وأن نقف معه قليلاً بالبيان والتأصيل ألا وهو كون 
الصحابة رضي الله عنهم ميزان أهل السنة والجماعة اليوم. 


وأن اتباعهم من أصول الشريعة الكبرىء التي تنبنيى عليها الأدلة والحجج 
والبراهين في بيان طريق أهل الحق من طريق غيرهم من أهل البدع والأهواء والزيغ 
والضلال فنقول: 


أولاً:الصحابة ميزان أهل السنة والجماعة: 

الصحابة أولاً: هم تلك الكوكبة المنيرة» والأقمار المضيئة» والنفوس الزاكية 
والقلوب الطاهرة» والهمم العالية» والإرادة الصادقة» من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأرواحهم وأنفسهم؛ وآمنوا به وصدقوا رسالته» وصبروا معه على الأذى 
والكيد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وجاهدوا معه بكل مقومات الجهاد. من جهاد 
بالكلمة والبيان» وجهاد بالسيف والسنان» وجهاد بالأموال والأنفس. 


المنهج السلة 

7 لنهج السلفي 

إنهم الذين عاينت أعينهم خير المرسلين» وصحبت أنفاسهم أنفاسه. وكلماتهم 

كلماته» وآثارهم آثاره» وخطواتهم خطواته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى 

وم الدين» حتى نزل فيهم قول الله تعالى: #وَالسابقون الأوّلون من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ 

وَالَّذينَ ابَعْوهُم ياخسان رضي الله َنْهمْ وَرَضُوا عنه وعد لهمْ جنات 7 تجْري تَحْتَهًا الأنْهَارٌ 
خَالدِينَ فيه أَبَدَا ذلك الف الْعَظيم ‏ [التوبة:١٠٠]»‏ 


إنهم المبلغون عن الله ورسوله ما جاء من شريعة الإسلام؛ ومن ثم فإن فهمهم 
لنصوص الوحيين الكتاب والسنة مقدم على فهم غبرهم» وعلمهم بالكتاب والسنة 
وتأويلهم مقدم على علم غيرهم وتأويلهم, لأنهم أول من تلقوا الوحي. وشهدوا 
التنزيل» ولأنهم كانوا ولا ريب أحرص الناس على التلقي من ذلك المورد العذب. 
فقد آتاهم اله تمان حفظا وكهياء ودعا لهم الي صلى الله عليه وسلم. 


وكانوا لا يأخذون العلم إلا تصديقاً وعملاً بعد أن يثبت لهم ويأتيهم الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل وكانوا يشددون على اتباع السئن» واقتفاء الأثرى 
ولزوم السكوت عما سكت عنه الله ورسوله. 


والمخالفون لمنهجهم وطريقهم ولا ريب واقعون في الفتنة» مستشرفون لها كما 
قال تعالى: لوَمَْ يُشَاققٍ الرَسُولَ من بَغد ما بين لَه الى بتع غَيْرَ سيل الْمؤْمنِنَ وله مَا 
ول وَنُصله جهنم وَسَاءتَْ مَصيرًا» [النساء:0١1]»‏ فدلت الآية على وجوب متابعة سبيل 
المؤمنين والحذر من الوقوع في الوعيد لمخالفة هذا السبيل الذي سلكوه. وكما ذكرت 
كمي اللعةبوالفسير أن السيل قو الظريق :وان آول:الرنين انين سيكو طريق 
الإيمان والمتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. 


فهم أول من عرف الإيمان والتسليم وكذلك السمع والطاعة وكذلك أيضاً 
الاتباع للأثرء ولهذا جعلهم الي صلى الله عليه وسلم الميزان الحق حين وقوع الفتن 
والافتراق في أمته كما جاء في الحديث المحفوظ المشهور حديث الافتراق الذي وقعت 
فيه الأمم» والذي يقول فيه الى صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة, وافترقت النصارى على اثنتبن وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
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وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان على مثل ما 
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أنا عليه وأصحابي". وفي بعض الروايات: "هي الجماعة" رواه أبو داود» والترمذي. وابن 
ماجه» والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال عنه ابن تيمية: هو حديث 
صحيح مشهور. وصححه الألجاتي :اق الستليحلة الصحيحة. وعلى هذا فالمحديث 

فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من كونه أخبر بما سبق ووقع في 
الأمم الى تفرقت في دينهاء وبما سيقع أيضا في أمته. فالحديث خبر في سنن الله تعالى 
القدرية والكونية التي تصيب الأمم بسبب المخالفات التى تقع منهم لمنهج الله ورسله 
عليهم السلام كما قال تعالى: إن الّذِينَ قروا ديهُمْ وَكَانُواً شيعا لَسمْت مِنْهُمْ في شَيْء 
ِنَمَا أَمْرْهُمْ إِلَى الله ثُمَ يُتَبََهُم بمًا كَانُوا يَفْعَلُونَ* [الأنعام:59١].‏ 

وليس كما يقع في بعض الأفهام القاصرة عن إدراك المعنى المراد منهء فتظن أن 
المراد الرضى بهذا التفرق» وأنه لا مناص منه وأنه لا داعى لرفعه وإزالته لأنه داخل 
في باب السنن الربانية» ولا شك أن الفهم بهذا نوع من الانحراف في فهم دلالة هذا 
التضن وغينة .من تضوضن. الكتات والسنة: 


الصحابة ميزان أهل السنة والجماعة .. لماذا..؟. 


فالصحابة اليوم بعد هذا التاريخ الطويل في مسيرة دعوة الإسلام» وبعد هذا 
التفرق الذي وقع اليوم بسبب الانحراف عن الفهم الصحيح للأدلة القرآنية والنبوية 
أقول صار الصحابة هم الفيصل الحق, والميزان الصحيح لتقويم مسيرة دعوة الإسلام 
الطويلة والحليلة طيلة هذه القرونء لماذا؟. 

أولاً: لأن كل الفرق المنسوبة للإسلام اليوم تحتج علينا بالكتاب والسنة» فإذا 
أردت تأصيل منهج أو رد بدعة أو مخالفة ليس لا من الأدلة والنصوص ما يشهد لما 
أو يثبت شرعيتهاء وجدنا هنا أصحابها يوردون لنا من الأدلة وعمومياتها ما يثبت 
صحة طريقتهم ومنهجهم في الدعوة إلى الله تعالى» أو يثبت صحة مذهبهم 
ومعتقداتهم التى يريدون ا أتباعا وأنصارا. 
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فالشيعة مثلاً يحتجون لصحة لمذهبهم وطريقتهم بأدلة من الوحيين» وم يقفوا 
عند هذا بل قام أناس منهم بالتدليس» والوضع لكثير من النصوص النبوية التى تثبت 
مكانة أهل البيت» خصوصا مكانة على وفاطمة والحسين رضي الله عنهم؛ بل 
ووضعوا نصوصا أخرى كاذبة من أقوال الأئمة والعلماء وكذلك التلفيق فيها في هذا 
الباب وأنهم على حق في إمامة علي رضي الله عنه. حتى غلوا فيه وقالوا فيه الكثير 
ما لا أصل له في شريعة الإسلام؛ ولسنا هنا في معرض بيانهاء ومع هذا يستدلون 
بالككات والسنة 


وكذلك الخوارج والمعتزلة» وقس على ذلك أصحاب المدارس والمذاهب الفكرية 
والعقلية» الذين يأتون بنصوص الوحيين في إثبات العقل ورفع مكانته وعلو قدره 
حتى يصادموا بهذا العقل نصوص الكتاب والسنة» ومن ثم يهدمون هذين الأصلين 
بما سموه أدلة في إعلاء العقل» حتى يصير العقل هو الحكم الفصل على الأدلة 
الشرعية فتبطل الشريعة والأحكام بهذا. 

أما على الجانب الآخر في الجماعات الدعوية اليوم» فذات المنهج يكون لديهم في 
إيراد الأدلة والأقوال والتكثير منها ولو كانت ضعيفة الإسناد. وكل ذلك لإثيات 
أنهم أصحاب دعوة صحيحة لم يخالفوا فيها كتاباً ولا سنة ولا أثراً عن الأئمة وأهل 
السنة» وهذا ولا ريب نوع من الاستدلال الذي لا تقوم به الحجة. 

ماذا..؟ لأن الكل صار يحتج بالكتاب والسنة» ويقف عند هذا الحد ففي أي 
الموازين إذا يكون الفصلء وفي أي المسالك والفرق والجماعات هذه يكون الصواب 
والحق» وني أي الاتجاهات يكون السير والعملء إذاً لا بد من حكم فصل يحسم مسار 
الدعوة ومنهجهاء ويقوم مسيرتهاء إنه ولا ريب مسلك الصحابة رضي الله عنهم ومن 
تبعهم في القرون المفضلة الأولل» وهذا كما ذكرنا من قبل له من الشواهد والأدلة 
والوزاعكرهة تيو صن القر التو اليفة الكدى والككن ريا أن نوو هذا نظا مديا؟ 


فمن ذلك: إيجاب القرآن اتباع الصحابة رضوان الله عليهم ولزوم طريقتهم» 
وتوعد من يخالف سبيلهم بالعذاب الأليم؛ قال الله تعالى: لوَمَنْ يُشَاقق الرسُولَ من بَغْد 
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ا يبنل اذى وتشَع غيْرَ سَبيل الْمؤْمنَ وله ما تَولَى ولصله هئم وَسَاءَت مُصيرا 
[النساء: /111]» وهل كان المؤمنون عند نزول هذه الآية الكريمة إلا هم؟ 

وقال تعالى: قَإِن آَمَنُوا بمفل ما آَمَْثُمْ به ققد اهَْدَا ون تولُوا فَانَمَا هُمْ في شقاق 
فَسَيَكْفيكَهُمْ الله وَهْرَ السّميعٌ الْعَليم [البقرة: 10]. هذا دليل صريح في أن الذي كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو الهدى والحق» ومن اهتدى به فإنه على هدى 
وغل ضرّاط امشقيم) فالصصابة هم العنيون عنا'فق الآبة ولا قو هر ستار على 
دربهم واقتدى بهم من بعدهم ثانيًا. وقوله تعالى: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى اللّه على 
بَصيرة أَنا ومن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا ألا مسن الْمُشْركينَ» [يوسف:8١٠].‏ والصحابة 
رضي الله عنهم هم أول أتباع الى صلى الله عليه وسلم» فهم على سبيل الى صلى 
الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة. وكذلك ثناء الله عز وجل عليهم ورضاه 
عنهم؛ قال الله عز وجل: مُحَمّدُ رَسُولَ الله وَالِّينَ مَعَهُ أَشدَاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاءُ بَيَُْم 
راض كنا يعن ككرن: فعنذا من الله تورصتر الا باق في وخووديا من ال الشطرد ذلك 
مََلّهُمْ في المّرَاة وَمََُهُمْ في الإنجيل كَرَْع أَخْرَج سَطَأة فَأَرَهُ فاستغلظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه 
يُعْجبْ الرُرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحّات منْهُمْ مَغْفرَةَ وأجرًا 
عَظيمًا4 [الفتم: 206 1 00 


وقوله تعالى: وَالابِقُونَ الْأوَُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالَْصّار وَالَذِينَ البَعْوهُمْ يإخسّان 
رَضيّ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تَحْتهًا الأَنمَارُ خَالدينَ فيهًا أَبِذدَا ذلك 
الْقَْرُ العظيم افونا وقزلة محال فألرَلَ اللّهُ سكيتة عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤمدِينَ 
وَالْرَمَهُمْ كَلمَة التَقوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وأَهْلَهَا وَكَانَ اللَهُ بكل شيْء عَليما» [الفتح: 17]. 
وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "خَيْرٌ النَاسِ 


قرْني ثم الزين يَلوتهُم ثم الذين يلوئهُم ثم يجيء قوم تمنبئ شهادة أخدهم يَمِيئَةُ وَيَمِيئُهُ 
شَهَادَتهُ". متفق عليه فهذه الآيات والأحاديث دليل على أنهم على هدى وخير وأنهم 

ومن الأدلة أيضاً: أن الصحابة هم الجيل الوحيد الكامل الذي لم يكن منهم مبتدع» 
وإنما ظهرت البدع فيمن بعدهم في آخر عصرهم. وفي حديث أبي سعيد الخدري 
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رضي الله عنه» في وصف الخوارج: "يَخْرَجٌ في هذه الأمّة". رواه البخاري ومسلم, ولم 
يقل: منهاء لآنه لا يخرج من الصحابة هؤلاء القوم» ولكن يخرج في عصرهم رضوان 
الله عليهم. 

ولذلك لما أراد العلماء أن يُعرفوا البدعة نصوا على أن البدعة هي: ما أحدث ما 
يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعاء فهذه هي البدعة الموصوفة بأنها الضلالة. وقد 
كثر الاختلاف والتفرق بين المسلمين بعد عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم. 
وكل فرقة تفسر النصوص على فهمهاء فتجدهم مختلفين في ذلك» وكل فرقة تدعي أن 
فهمها للنصوص هو الحق» فمن نتبع؟.. 

الجواب في قول النبى صلى الله عليه وسلم: "فاه مَنْ يَعش منْكُمْ يرَى اختلاًا كثيرًا 
وََاكُمْ وَمُحْدنّات الَْمُور فَانْهَا ضَلَالَةَ فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلك منْكُم فَعَلَيْه بسُئّتي وَسُئَة الْخْلَقَاء 
الراشدينَ الْمهِدينَ عَطوا عليه بالتوَاجذ" 508 ا وا دك الأئمة 58 
الترمذي وأبو داود في سننهماء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وَإِنَ بتي إمنرائيل تقرفت عَلَى تين وَسبْعِينَ مل 
تفعَرقْ أُمّي عَلَى تَلَاثْ وَسَبْعِينَ ملّةَ كُلّهُمْ في الَار إلا مله وَاحدَة". قالوا: ومن هي يا رسول 
لله؟ قال: "ما أنا عَلَيْه َأَصْحَابِي" حديك 25 ده د 0 يحة على أن الحق هو اتباع 
منهج وفهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص الشرعية. 

أما الأدلة العقلية: فمن ذلك: اتفاق أقوال الصحابة رضي الله عنهم ني الأصولء. 
فلم يحصل بينهم اختلاف ني أصول الاعتقاد وأصول العبادات وأصول النظر 
والاستدلال. ومن ذلك: إجماع الصحابة على إثبات الصفاتء وإجماعهم على 
وجوب قبول السنة واتباع ما صح منها وعدم رد شيء منهاء وإجماعهم على عدم 
تكفير مرتكب الكبيرة» وغير ذلك. 

ومن ذلك: أنهم عرفوا حقيقة الجاهلية التى جاء الإسلام للقضاء عليهاء لأن 
بعضهم عاشها بنفسه. والآخرون كانوا حديثي عهد بهاء نقلها إليهم أهلوهم 
وأقاربهم؛ فلما جاء الإسلام ميزوا بينه وبين الجاهلية. 
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بثقافات وافدة من أديان وثنية أو كتابية محرفة» أو فلسفات وضعية» أو علوم كلامية 
50 


عليه وسلمء وعاينوا الأحداث الى مرت بهم وكانت سببًا لنزول كثير من آياته 
وسوره» فأدركوا مناسبات الآيات» وسياقها ووجهتهاء وتفاعلوا معهاء وفهموها حق 


ومن ذلك: أنهم سمعوا من الني صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة. 
فغالب ما نقلوه عنه أخذوه من فيه» وسمعوه. وأدركوا مقصده ووجهته. وعرفوا 
مناسبة وروده. التابعون وتابعوهم هم أقرب القرون إلى النني صلى الله عليه وسلم 
والتابعون عاصروا الصحابة رضوان الله عليهم وأخذوا العلم عنهم. كما أن البدعة 
في عصرهم كانت أقل من البدعة في العصور التى بعدهم. 


وأما الآنار2"0: تلك الآثار عن الصحابة والسلف الصالح والأئمة بلزوم ما كان 
عليه أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» وما كان عليه عامة السلف الصالح: فعن 
ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» كل بدعة ضلالة" . 
'"' وقال الأوزاعي: "اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم؛ وقل بما 
قالواء وكف عما كفوا عنه. واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما 


7 ارم 
وسعهم . 


وقال: "عليك بآثار السلف وإن رفضك الناسء وإياك ورأي الرجال وإن 
زخرفوه لك بالقولء فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم". رواه الخطيب 
اللعذادى ق شرف [صحات التديك» والبيقى فى الدل إن المندن بوووائ تر نه 
الآجري في كتابه الشريعة. 


)١(‏ بحث لأحد الدعاة وقفت عليه من زمن. 
هرم انظر كتاب الزهد لوكيع بن الجراح. 
(68 انظ كعاب التريعة لاخر 


7 لنهج السلفي 

وكان الحسن البصري في مجلس فذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال: "إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء قومًا اختارهم 
اللّه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلمء فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم ورب 
الكعبة على الهدى المستقيم" .'''وقال الإمام أحمد بن حنبل: "إن الله جَلّ ثناؤه» 
وتقدّست أسماؤه بعث محمد نبيّه صلى الله عليه وسلم لبالْهُدَى ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ 
عَلَى الدّين كُله وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ» [التوبة : *]» وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن 
اتبعه» وجعل رسوله - صلى الله عليه وسلم - الدال على معنى ما أراد من ظاهره 
وباطنه» وخاصه وعامّه» وناسخه ومنسوخه. وما قصد له الكتاب. فكان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه» شَاهَدَهُ في ذلك 
أصحابه؛ من ارئضاهُ الله لنبيه واصطفاة لَهُ وتقلوا ذلك عنه. فكانوا هّم أعلّم الناس 
بوسرن لد عاك عليه وام ذوعا لضن سعض :من ارإة امن ذلك 
مُشاهَدَتِهم ما قَصّد له الكتاب» فكانوا هم الْْعبّرين عن ذلك بعد رسول الله - صلى 
الله واد ام وقال الإمام ابن أبي زيد القبرواني في رسالته: "واللجأ إلى كتتاب 
الله عزوجل وسنة نبيه» واتباع سبيل المؤمنين» وخير القرون من خير أمة أخرجت 
للناس نجاة» ففي المفزع إلى ذلك العصمة» وني اتباع السلف الصالح النجاة". 

وقال الإمام أبو القاسم اللالكائي في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: "أما بعد: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين» وما كلف اللّه به 
عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل إلى طرقها 
والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقولء وأوضح حجة 
ومعقولء كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون, ثم التمسك بمجموعها والمقام 
عليها إلى يوم الدين» ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها نما أحدثها المضلون". 
وقال ابن حجر العسقلاني: "فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما 


)١(‏ نفس المصدر. 
)١(‏ طبقات الحنابلة. لابن أبي يعلى بتحقيق الفقي(ج177/7١).‏ 
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أحدثه الخلف". ''' وقال الشيخ أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المعروف بشاه ولي 
اللّه: "والملة إنما تثبت بالنقل والتوارثء ولا توارث إلا بأن يعظم الذين شاهدوا 
مواقع الوحي وعرفوا تأويله وشاهدوا سيرة الننى صلى الله عليه وسلم ولم يخلطوا 
فنا كنا رفاوتو ل ل ار 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: "ولا ريب أنهم أئمة الصادقين» وكل 
صادق بعدهم فيهم يأتم من صدقه. بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم". '"ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى: "وقد دل الإجماع على أن خير هذه 
الأمة في الأقوال والأعمال والاعتقاد» وغيرها من كل فضيلة» القرن الأولء ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» وأنهم أفضل من كل خلف في كل فضيلة من علم وإيمان 
وعقل ودين وبيان وعبادة» وأنهم أول للبيان من كل مشكلء هذا لا يدفعه إلا من 
كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم" ”*". فكل هذه الأدلة 
وغيرها تجعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم الميزان الصحيح وقت الفتن ووقوع 
الافتراق في الأمة الإسلامية» بل وتوجب متابعتهم لما كانوا عليه قبل وقوع هذه الفتن 
والافتراقات والمذاهبء لأنهم كانوا على الهدى المستقيم . 

ثانياً: لأن الطريق إلى وحدة الأمة الإسلامية» والوقوف أمام المد الجارف من كيد 
أعدائها وتربصهم بهاء وكذلك عصمتها من البدع والأهواء الناشئة من الفرق 
والجماعات. إنما يكون - هذا الطريق إلى الوحدة - حول الأصول والثوابت العاصمة 
من التفرق والتشرذم في شريعة الإسلام» وهذا أمر مقرر شرعاً وعقلاء فالأصول في 
شريعتنا متفق عليها بين أهل السئة والجماعة ولا خلاف فيها وإلا صار تفرقاً مذموماً. 

أما المسائل التي اصطلح بعض أهل العلم بتسميتها بالفروع فالاجتهادات فيها 
أكثر من أن تنضبط كما قرر وصرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك 


دلق فتح الباري. د حجر (ج5717//17). 
(؟) حجة الله البالغة.للدهلوي(ج7”737/9) 
() إعلام الموقعين. لابن القيم. 

(5) الفتاوى لابن تيمية.(ج91/6158/5١1)‏ 


5 منهج السلفي 


أشار إليها أبو إسحاق الشاطبي الأصولي الفقيه في الموافقات وكثير من أهل العلم 
ا يو ا ل ا 


كما أن عمدة نقل الشريعة موقوف عليهم فهم الذين نقلوا لنا القرآن بالقراءات 
المتواترة الثابتة الصحيحة. وهم الذين علموها ونشروها بين الخلق» وكذلك هم الذين 
كانوا أول من تكلم بعد الي صلى الله عليه وسلم في بيان وتفسير كلام الله تعالى من 
أمثال سيدنا عبد الله ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهماء ووقفوا على بيان 
أسراره وآدابه وشريعته. كما أنهم الذين نقلوا لنا بعلمهم وعدالتهم ودقة حفظهم 
السنة النبوية» وكتبوا فيها الصحف والدواوين. ورووا النصوص الكثيرة منها على 
أنهم تفرقوا في البلاد والأمصارء وحملوا هذا النور الذي بين أيديهم إلى العالمين» 


فالصحابة أصل الشريعة وعمادهاء وأساس في نقلها وحفظهاء فهم بذلك صاروا 
من الأصول التى تجتمع عليها الأمة إلا من شذ وخالف من أهل البدع والأهواء 
والضلالء فاجتماع الأمة اليوم يجب أن يكون فيه طريق الصحابة ومنهاجهم الذي 
كانوا عليه قبل أن تتفرق الآمة فرقاً وأحزاباً وجماعات. لأن الكل يعظم الصحابة 
ويجلهم ويعلى لهم مكانتهم التى رفعهم الله تعالى إليهاء ويكن لهم الإجلال والإكبار 
والتوقير فنحن مأمورن بذلك وحسبنا قول النبى صلى الله عليه وسلم: "حب الأنصار 
من الإيمان". ولكن قد يختلف العاملون في مسيرة الدعوة الإسلامية حول بعض مسائل 
متناثرة في طريقة التعامل مع أقوال الصحابة واجتهاداتهم في بعض المسائل والأحكام, 
وهذا وارد بضوابطه التى قررها كثير من علماء الأصول في كتبهم وقواعدهم؛ مع 
الوقوف عند إجماع الصحابة فيما اجتمعوا عليه ولا ريب أن إجماعهم حجة بذاته تقوم 
به الدلالة» وهذا م: متفق عليه بينهم. 


الثاً: لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليسوا معدودين من أصحاب الفرق 


والمذاهب ولا حتى الجماعات» لأنهم في الأصل هم الآمةء هم كلهم حزب واحد 
سماه الله تعالى في كتابه: "أولنك حزب اللله" وجعلهم سبحانه وتعالى ضداً د لحزب 
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وعسكر الشيطان. وعسكر الجاهلية الشركية إلى يوم القيامة» فالمؤمنون كلهم حزب 


واحد إنه حزب اللّه تعالى» ويد واحدة وجماعة واحدة كما ورد أن المسلمين أمة من 
دون الناس فهم الجماعة المقصودة في الأحاديث النبوية» وهم يد على من سواهم من 
الناض: 

فلا يعد الصحابة فرقة من الفرق ولا جماعة من الجماعات. إلا أنهم جماعة 
المسلمين وقائدهم ومعلمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نبين هاتين القاعدتين 
طالما نبهت عليهما كثيراً. وهما في الأصل يهدمان كل الفرق والمذاهب التي خالفت سبيل 
المؤمنين ومنهجهم إلى يوم القيامة: 

القاعدة الأولى: أن كل فرقة من الفرق وجماعة من الجماعات اليوم لها بداية منشأ 
وتأسيسء وها تاريخ ومؤسسء. صاغ لما المنهج والتصورات» ووضع لما الأصول 
والقواعد. وجمع لها الأدلة والشواهد لإثبات صحة مذهبه وطريقته. 


وأهل السنة والجماعة ومن سار على طريقهم ليسوا كذلك لأنهم هم جماعة 
المسلمين الأم فالخوارج لهم مبدأ وتاريخ» وكذلك المعتزلة والرافضة والجهمية 
والقدرية والأشاعرة والصوفية المنحرفة والمبتدعة» كل هذه الفرق لها مؤسس وتاريخ 
نشأت فيه في مسيرة دعوة الإسلام الكبيرة» ويدخل في تلك القاعدة أيضا الجماعات 
الدعوية كالإخوان والتبليغ والجماعة الإسلامية وغيرها. 


أما الصحابة فليسوا كذلك ولا هم من أهل هذا الطريق لأنهم وقفوا عند قوله 
تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا واتقوا الله" فليس الصحابة جماعة 
وها فكر ومنهج ومؤسسء إنما هم جماعة المسلمين التي لا تقبل التفرق داخل 
صفوفهاء إنهم أهل الإسلام الذي أقاموا شريعته حق إقامته. فليسوا هم فرقة ولا 
اعد كا نايع مومس وإناه اداع اليو ضاي اتدعلية وسلم وفك اليامود 
حقاً وصدقاء أما سائر الفرق فهي التى خالفت طريقهم وسبيلهم. 


يسيرون معه حيث سار ويقفون معه حيث يقف. كلا بل هم على خلاف ذلك. فهم 
يجتهدون ويؤولون ويجمعون من الأقوال والآراء ما يرون أنه الحق والصواب ثم 


2 المنهج السلفي 
الكتاب والسنة» وهذا جلي واضح في الغالب من أحواهم» أو يتأولون النصوص». 
يروا في ذلك قوة ومصلحة لهم فهم على قاعدة تمذهب ثم استدل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إنك تجد أكثر أهل الكلام انتقالاً من 
قول إلى قول» وجزما بالقول في موضع وبنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا 
دليل على عدم اليقين" '''. وصدق شيخ الإسلام. وهذا ولا ريب مخالف لا كان عليه 
الصحابة والسلف رضي الله عنهم» فلقد نقل عن الآئمة الأربعة قوهم: إذا خالف 
قولي أو مذهبي الحديث الصحيح فاضربوا بقولي عرض الحائط» فجعلوا الحديث 

ولهذا كان للإمام الشافعي رحمه الله مذهبين القديم في العراق والجديد في مصر 
وجمع فيه كتابه الأم المشهور المعروف» والإمام أحمد كان له في المسألة قولان وربما 
ثلاثة» وكثير على هذا الطريق من الأئمة والعلماء. 

والمتأمل في واقع الدعوات والجماعات الإسلامية اليوم؛ يرى أن كثيراً منها لا 
يقف مع الدليل» ولا يسير حيث صارء إنما هم حقيقة الأمر مقلدون لشيوخهم وافقوا 
الحق أم خالفوه. مقلدون بشدة وربما شاب قلوبهم التعصب لمنهجهم وجماعتهم. 

فتعظيم نصوص الوحيين هو المنهج المتبع عند الصحابة وتابعيهم والأئمة الأعلام 
رضي الله عنهمء وآثارهم كثيرة أكثر من أن تحصىء أما كثير من هذه الفرق 
والجماعات اليوم» فلا تقف مع الدليل الشرعيء ولا تهتم به. إلا إن كان يثبت 
قولهم. ويؤيد مذهبهم. 
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فالمقصود إذاً بعد كل هذا: أن السبيل العاصم اليوم من الفتن والتفرق في الدين» 
ون لقان شق نا كن وسناصة الصطاة و لدان لهم بالنسان ةوق الرقرف مم 
منهجهم وآثارهم وإجماعهم» وأن السعادة ولا ريب في هذا المسلك السديدء والطريق 
الرشيد. وإلا فالدعوة الإسلامية اليوم ستظل معلقة بيد أبناتها لا ظفر ولا إخفاقء. 
وعارنها ١‏ فهو رمعو نا ترم حاف كد تاه | لقره بوع انو للستي :لتنا 
بأمر الله وحده. والله الموفق. 


ثانياً: النصوص الشرعية بين منهج الصحابة وموقف المخالفين: 

المستقرئ لتاريخ الدعوة الإسلامية منذ العصر الأولء والجيل القرآني الفريد - 
جيل الصحابة رضي الله عنهم - ثم التابعين لهم » ثم ظهور الفرق والمذاهب والآراء 
المخالفة لمنهجهم . ولما كانوا عليه قبل موت الني صلى الله عليه وسلم» يرى هذه 
القاعدة الجليلة ألا وهي: تعظيم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» واضحة 
جلية في حياة الصحابة والتابعين وفي طريقة تعاملهم مع الكتاب والسنة» لأن تعظيم 
نصوص الوحيين هو المنهج المتبع عند الصحابة وتابعيهم من الأئمة الأعلام رضي 
الله عنهم» وآثارهم كثيرة أكثر من أن تحصى. 

ويدخل في تعظيمهم للنصوص الشرعية هذه القواعد الثلاثة: 

- الإيمان بجميع النصوص الشرعية. 

- رد التنازع إلى الكتاب والسنة. 


- الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكو"". 


وهذه القواعد أو الأصول تحتاج إلى بيان ووقفات حتى تتضح لنا معالم هذا 
الطريق» وحتى نتبين الفارق الكبير بينهم وبين المخالفين لهم من أصحاب الفرق 
والمذاهبء الذين وقعوا كثيرا في دوائر مختلفة ومتناقضة في طريقة تعاملهم مع 


)١(‏ انظر كتاب منهج التلقي والاستدلال للشيخ حمدي عبد الله الفائز بجائزة أنصار السنة. 


المبهج السلفي 


والتاويل الباطل 'ا: 


القاعدة الأولى: الإيمان بجميع النصوص الشرعية: 


فالإسلام هو الشريعة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء 
وهذا الدين تنبى أدلته وشرائعه على نصوص الوحيين: الكتاب المنزل [القرآن 
الكريم] والرسول المرسل [السنة النبوية]. 


ولقد وقف الصحابة رضي الله عنهم موقف التعظيم لمذين الوحيين» وموقف 
الإجلال والتسليم كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه عن أهل الإيمان المحق بقوله 
تعالى: لافلا ورب لآ يُؤْمُونَ حت يُحَكْمُوكَ فيمَا سجر بَْنَهُمْ م لا يَجدُوا في أَنفسهمْ حَرَجَا 
مما قَضَبْت وَيُسَلْمُوا تسْليمًا 4* [النساء:0]. وقوله تعالى: وما كَانَ لمُؤمن ولا مُوممَة إِذَا 
قَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أمْرًا أن يكون لَهُمْ الخيّرة من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّل صَلَانا 
مُبينًا.... الآية* [الأحزاب:7]» وآيات أخرى كثيرة في هذا الباب. 

فحقيقة الإيمان لا تقف كما يتوهم البعض عند الاتباع الظاهر للنصوص الشرعية 
فحسب كلاء بل تتمثل هذه الحقيقة في كمال التسليم والإذعان لحكم الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » وكمال الرضى النفسي والقلبي بهذا الحكم الذي حكم بهء 
وهذا كمال الإيمان "ويسلموا تسليماً"؛ قال ابن كثير عليه رحمه الله في تفسيره: "يقسم 
تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه 
وسلم في جنيع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً 
ولهذا قال ثم لا يَجِدُوا في أنفسهجْ حَرَجًا مما قَصَيْت وَيُسَلْمُواً تسْليمًا»". 
ترافق أنفاسه» وتصاحب أرواحهم روحه. فتتبعوا الأثرء ولزموا الغرز. وماكان 
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سس ست تت هلم 
نفسهء إلا دليلاً على كمال الإيمان والنحبة والمتابعة» وكذلك تسليمه يوم الحديبية 
وموقفه وكلام الني صلى الله عليه وسلم له. 

وكلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه كذلك. بل وقول الصديق لما أخبر عن 
مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن 
كان قد قال ذلكء؛ لقد صدقء وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا وجدتم 
في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. 
ومثله بالمعنى جاء عن الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من أهل العلم والتابعين 
رضي الله عنهم. 

فقبول الوحي كله ظاهراً وباطناً مع التسليم والإذعان كان دأب الصحابة 
جميعهم رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان . 

لكن المخالفين لهمء وقعوا في بلايا ومحن» لأنهم ما سلموا لله والرسول حق 
الإيمان والإذعان والتسليم» وما أحسنوا كمال الإيمان بجميع النصوص الشرعية من 
اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلمء فوقعوا في رزايا أصابتهم بأدواء وطوام, في 
عقائدهم ومناهجهم, وني تعبدهم وسلوكهم, ولا ريب أن الوقوف على هذه الأدواء 
يحتاج إلى بسط وبيان» ولكن حسبنا أن نشير إلى بعض منها: 

فمن ذلك: أنهم لا يأخذون بكل الأدلة الواردة في الكتاب والسنة عندما 
يوردون مسائلهم وتقريراتهم؛ وإنما يتناولون بعضها ويجزؤوها حتى يأخذوا ما وافق 
قولحم وبدعتهم وضلالهم» ولا يلتفتون إلى باقي الأدلة التي قد تخصص العام أو تقيد 
المطلق أو تبين المجمل» وقد ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله: "كثيرا ما ترى 


00 


الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة غير صحيحة بالنظر إلى دليل ما". 


فالخوارج وقعوا في هذا الخلل الكبير وقطعوا بعض النصوص فكفروا بها 
العصاة والمذنيين وحكموا عليهم بالخلود في النار كالمشركين» وما تكفيرهم لعلي بن 
أبي طالب وبعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك ببعيد. 


.)222/١ج( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


5 انيج اللفي 

وكذلك الزشئة واقنو ا عدت شيل القوك دين العمل عفيينا لنولة تجاك: "اناي الله 
ما قالوا جنات....الآية", وهذا لأنهم لم يروا أن الأدلة تنفعهم أو أنها سبب نجاتهم في 
الدنيا والآخرة» فزلت أقدامهم » وأخطأت أفهاهم نصوص الوحيينء كما قال الإمام 
الشاطبي رحمه اللّه: "سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهوائهم فلم يأخذوا 
الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها » والتعويل عليها" 7" 

ومن ذلك : اتباعهم أهوائهم حتى ردوا بها نصوص الكتاب والسنة الثابتة 
الصحيحة» وخالفوا تأويل أهل العلم في مسائل تصوروها معارضة للعلم والنصوص 
وهذا ولا ريب نوع وضرب من اتباع الشيطان والأهواء» وعرض النصوص عليهاء 
فما وافق أهوائهم قبلوه» وما خالفها ردوه ولو كان من أصح الصحيح. فردوا 
أحاديث الذبابة وسقوطها في الإناء» وردوا أحاديث المهدي الثابتة في كثير من دواوين 
أهل السئة وأولوها . 

ومنهم من تأول المسيح الدجال كذلك حتى بلغني أن كاتباً كتب كتاباً ينبت فيه 
أن الدجال هو السامري الذي كان في زمان ني الله موسى عليه السلام» وهؤلاء هم 
أصحاب المدرسة العقلية المزعومة الذين جعلوا عقولهم هي الحكم الفصلء وأهوائهم 
هي الدليل والبرهان الذي لا يخطئ فكانت البلية كما قال ابن القيم رحمه الله: 
"فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم » والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه. 
ثم ردوا متشابه الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم."”" 

ولا أدري كيف استطاعوا أن يجهروا بهذا الباطل من القولء ويخالفوا قول 
رسول الله وقول أثمة المدى من بعده» ونسأل الله العصمة من الفتن. 

ورج ذللته أنميا قله القر نه الى سيق تتمعها تالفر ا نو اتثيد نموا الله 
النبوية وألقوها وراء ظهورهم نفيا واعرافيا وسخرية؛ وقالوا ما نفعل بالسنة وعندنا 
كتاب الله فيه الحق والنورء وفيه البيان الشافي والكاني. ووقفوا عند ذلك ليوهموا 


)١(‏ نفس المصدر(ج176/1). 
(؟) الصواعق المرسلة(ج490/7). 
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الجهلة والرعاع أنهم متبعون للكتاب» ملازمون للحق والصواب » ولكن هيهات 
هيهات. 


يقرأوا قول الله تعالى: #إمَّنْ يُطع الرسُول فقا أطاع الله وَمَن تولى فمًا أَرْسَلتَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفيظًا. .. الآية» ...وقوله: وما آاكُمُ الرّسُولَ فَحُذُوهُ...الآية». 

وهؤلاء الذين أطلوا علينا في هذا الزمان أخبر عنهم رسول الله في قوله: "لا ألفين 
أحدكم متكثاً على أريكته. يأتيه الأمر ثما أمرت به. أو نفيت عنه , فيقول: لا أدري, ما وجدنا 


ولا ندري من أين سيأتي أمثال هؤلاء بأركان الوضوء كلها وسننه وآدابه» ومن 
أين سيأتون بعدد ركعات الصلوات وسجودها وستلها وآدابهاء أو الزكاة والحج 
والصيام؛ من أين سيعلمون أن الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو خالتها محرم 
شرعاء أو تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيورء أو أو؛ إلى 
آخره. وما كل هذه البلايا والطوام» وهذه الرزايا العظام إلا من جراء نقض أو نقص 
هذه القاعدة الجليلة من كمال التعظيم والتسليم لنصوص الشرع الحنيف من كتاب 
الله وسنة رسوله في قلوبهم. وكما أخبر سبحانه في كتابه عن أمثال هؤلاء: ##لَا تجعلوا 
ذُعَاء الرّسُول بَبْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضْكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الّذينَ يتَسَلّلُونَ سكم لوَاذًا فلْيمْدَر 
الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن 7 نصيبَهُم فته أو : يُصِيبَهُمْ عَدَابُ أليم» [النور:58]. 

وهنا يظهر لنا الفارق الكبير بين هذه الفرق والأهواء وبين الصحابة رضي الله 
عنهم في كمال تعظيمهم وتسليمهم للنصوص الشرعية» وكمال الإيمان بجميع 
رومن الكقاب و لني :فرق ورلا قينا طواتعو لان درك الكد يها 

القاعدة الثانية: رد التنازع إلى الكتاب والسنة: 


فالتنازع في المسائل والاجتهادات أمر وارد عقلاً وشرعاًء وليس المقصود 
الاختلاف في أصول الدين والشريعة وثوابتهاء إنما فيما جاز فيه الاختلاف من المسائل 


5 اله الساهي 
والأحكام؛ بسبب اختلاف الأفهام والعقول» وكذلك بسبب طرق قبول الأدلة 
وصحتها من عدمهاء ويدخل في ذلك تأويلها على وجوه متفقة أو مختلفة» وقد أشار 
كثير من أهل العلم إلى هذه الأسباب التى تجعل الاختلاف والتنازع أمر وارد بحسبه. 

ولذا وجب رد الاختلاف والتنازع إلى مرجع صحيح ثابت تؤخذ منه مناطات 
الأحكام والشريعة وأدلتهاء ويكون فيها الحكم الفصل فيما اختلف الناس فيه» وهذا 
لا يكون إلا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أخبر تعالى 
بقوله: «إيا يها الّذِينَ آمَنُواً أطيعُوأ الله وَأطبعُوا الرسُولَ وَأولي الْأَمْرِ كم قن تتارَعْكُمْ في 
شيء قَرْذُوة إلى الله وَالرَسُول إن كُشُم ؤمئون بالله وَالْيَْمِ الآخر ذَلك حر وأَحْسَنْ تأويلاً * 
[النساء:159]» وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا 
بعدي ما تمسكتم يمما: كتاب الله وسنة نبيه" وهو حديث صحيح ثابت. 


وحقيقة رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله إنما يكون ذلك لرفع محل الخلاف. لأن 
الاختلاف لا يكون في المسائل ذاتهاء وإنما يأني على العقول والأفهام» ورفع الخلاف 
فيها تبيين للصواب من الخنطأ وللحق من الباطل في المسائل المختلف حوها. 

وكم تنازع الصحابة في مسائل ثم تبين لهم وجه الحق فيهاء مثال ذلك: ما كان 
من أصحاب رسول الله حينما تأمر عليهم بعض الصحابة رضي الله عنهم فأمرهم 
أميرهم أن يلقوا أنفسهم في نار أوقدها لهم من باب طاعة الأمير واجبة» فأبى 
الصحابة إلا أن يرجعوا إلى رسول اللّه فقال للهم: لو دخلوها ما خرجوا منها. 

وطاعون عمواس بالشام واختلاف الصحابة فيه مئال كذلك حتى أتاهم الخبر 
بأنه إذا نزل الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها ء وإن نزل بأرض وأنتم 
خارجها فلا تدخلوا فيهاء وترك الصحابة النزاع لما أتاهم النص الثابت من كلام 
رسول الله وهذا من كمال إيمانهم وتحريهم أيضا للدليل ورفع الخلاف. وكذلك 
القصة المشهورة قصة بن قريظة وصلاة العصر فيها » واختلاف أفهام بعض الصحابة 
بين القول ومفهومه ومنطوقه» فمنهم من صلى في طريقه ومنهم من لم يصلء ولكنهم 
في نهاية أمرهم ردوا الآمر إلى رسول الله فبين لهم صحة ما ذهبوا إليه وما اختلفوا 
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فيه بل وأقر كلا الفريقين في فهمه وتعامله مع النص النبوي: "لا يصلين أحدكم العصر 
إلا في بني قريظة". وكذلك مسائل من الصيام والعبادات وغيرها كثيرة في حياة الني 
صلى الله عليه وسلم وبعد موته . 


فالمقصود إذا: أن تسليم الصحابة وردهم محل الخلاف والتنازع إلى الله ورسوله 
الشرعية وحقيقة الإيمان والتسليم بها. 

أما الذين خالفوا طريق الصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم في رد التنازع إلى 
الكتاب والسنة» فقد وقعوا في شراك الشيطان» وطرق أهل الأهواء والبدع, في 
تعاملهم مع المسائل والأحكام المختلف فيهاء فلم يجعلوا كتاب الله وسنة رسوله هي 
الحكم عندهم, بل كان مرجعهم إلى ما لم يأذن به الله ورسوله» فوقعوا في التقليد 
والمتابعة للأقوال والأئمة والعلماء» دونما بصيرة أو هداية شرعية. 
والإلهام» وتبعوا عقولهم وأهوائهم بل وصادموا بها أحكام الشريعة الثابتة كذلك تحت 
مسمى إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. 

وهذا خلل كبير في حقيقة الإيمان والتسليم لنصوص الشريعة الثابتة» وقصور 
عن فهم أصول وقواعد الفهم والاستنباط الصحيح للأدلة والأحكام؛ فضل هؤلاء 
وأضلواء وصار لهم مناهج وتصورات وأفكار ومدارس لما أصحاب وأقلام. 

ولا أدل على هذا الكلام من هذه المذاهب والفرق الثلاثة: الشيعة المبتدعة خاصة الاثنى 
عشرية, والصوفية المبتدعة والملحدة, وأصحاب المدرسة العقلية المزعومة, وكيف أفهم جعلوا 
أحكام الشريعة ومسائلها مردها إلى غير كتاب وسنة؛ وهنا نقف سريعاً معها: 

فالشيعة: صاروا لا يعتمدون على القرآن ولا على السنة ولا حتى على إجماع 


الأمق وصاروا يعتقدون بجهل كبير» وسوء فهم موروث أن أئمتهم من المعصومين 
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كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فصاروا لذلك لا ينظرون في دليل 
5 5 ره 1 وملسي 000 
ولا تعليل» بل خرجوا عن الفقه في الدين كخروج الشعرة من العجين"."' 


والصوفية: وقعت في تعظيم شيوخ طرقهم وأقطابهم. وقالوا هم الأولياء فحسب 
وهم الأقطاب والأبدال» حتى صرفوا لهم في قبورهم العبادات الشرعية التى لا تكون 
إلا لله تعالى وحده لا شريك له وكذلك وصفهم بتدبير الكون مع الله تعالى» 
وتصريف أمور الخلق ونظرهم في المقادير. فيأخذون عن شيوخهم كل ما صدر عنهم 
حقا كان أو باطلاء ولا يردون ذلك إلى الشريعة والنصوص من الكتاب والسنة كما 
فعل الشيعة تماماً مع أئمتهم» بل ويأمر هؤلاء باتباع الطرق الصوفية والاقتداء 
بشيوخها وتقليدهم» فصاروا مقلدين لهم بلا هداية من الله ورسوله. 


واعتمدوا كثيراً على ما سموه الكشف والإلحام من الرؤى والأحلام؛ وأن هذا 
الكشف مما اطلع عليه الأولياء بعلمهم للغيب وأنها حق كأنها رؤيا الأنبياء والرسل» 
وجعلوها مصادمة للقرآن والسنة» مضاهية لها كالحجة والبرهان. 


ولا نريد بسط الكلام وإلا صار الكلام عليهم» وما أجل قول الشافعي رحمه الله 
تعالى: "كل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطء ولا يقوم معه 
رأي ولا قياسء فإن الله قاطع العذر بقول رسول الله» فليس لأحد معه أمر ولا نهي 
غير ما أمر به ونهى ا 

أما أصحاب المدرسة العقلية: فقد خالفوا كثيراً وعارضوا وجادلوا في نصوص 
الوحيين من الكتاب والسنة النبوية» وصيروا عقولهم حكماً وإماماً عليهاء وجعلوا 
مرجع كل خلاف إليهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فكان من 
الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين أنه لا يقبل من أحد أن يعارض القرآن 


3 30 5 0ل 
رأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده 5 


)١(‏ منهاج السنة(ج381/5). 
2( الأم(97 )0 
(؟) مجموع الفتاوى(ج7١58/1).‏ 
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فاسد بعقولهم. وهم تقعيد باطل بأفهامهم القاصرة عن إدارك الحق وتصوره. لأنهم 
في كل جهودهم الطويلة يرمون إلى محاولة المواءمة والتوفيق بين النصوص الشرعية 
ا لمحكمة وبين ما أسموه معطيات الحضارة الغربية. 


ولست أدري هل نستمد شريعتنا وأصولنا من معطيات بشرية قاصرة: أم أنها قد 
نزلت في منهج رباني فطري من الله تعالى وحياً جلياً فيه الروح للأرواح والأبدان, 
وفيه سعادة للأفراد والجماعات والأمم» وفيه المنهاج الأقوم . فمالهؤلاء يتخبطون 
بعقولهم عن إدارك الحق» والوقوف على أدلته الواضحة البينة لكل ذي علم وبصيرة. 

لقد حاول هؤلاء التهوين من مكانة الإجماع وحجيته. وحالوا رفضه أو تأويله. 
وحالوا بتلاعبهم في نصوص الشريعة أن يلقوها في دائرة الفهم المقاصدي للإسلام 
دون الوقوف مع حقيقة النصوص وظاهرهاء ونحن لا نتكر هذا ولا نقلل من شأنه؛ 
ولكنهم جعلوه عمدة منهجهم البحثي والعقلي ليبطلوا به أحكاماً شرعية ثابتة» كما 
سمعت أحدهم يقول بأن حد الردة ليس من الإسلام لأنه لا يدخل في مفهوم الفهم 
المقاصدي للإسلام وأنه دين الرحمة والعفو والتسامح» وتشريع حد الردة لا يتوافق 
مع أصل الرحمة في الإسلام ثم لا يتوافق مع حرية الاعتقاد التى كفلها دين الإسلام 
وكلامه هذا فيه تلبيس وتدليس كثير» وخلل وقصور عن فهم حقيقة المفهوم 
المقاصدي للإسلام وتشريعه الأحكام لبناء مجتمع إسلامي نظيف. 

وحاول هؤلاء كذلك تجميع الناس على أسس اجتماعية فحسب دوثما أن يكون 
بينهم رابط من التقوى والإيمان» وإنما روابط الوطنية والقومية وما سموه بالإنسانية 
أحياناء ووقفوا أمام الجزية في الإسلام وحكمها وحاولوا إيطالهاء واختلاق أدلة 
مزعومة ني ذلك وتأويلات عقلية منكوسة تضاد أحكام الإسلام وشريعته الغراء. 

وم ذلك أنضا: الاعتياد الكبير :علق هنذا التأويل للتضراطن كما اولوا الهندى 
وأحاديثه الصحيحة الثابتة وأنه ما هو إلا كناية عن نشر الحق والعدل والسلام في 


الأرضء وأولوا المسيح الدجال بأنه الفتن والشر الذي يكثر في آخر الزمان» بل وأنكر 
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الحساب» ومنهم من أنكر الجن ووجودهم ومنهم من تأول وجودهم بكلام لا يرقى 
إلى الحق والصوابء ومنهم من أنكر معجزات النبى صلى الله عليه وسلم الحسية 
وانشقاق القمر ونبع الماء. 

ووقفوا مكابرين معاندين للأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة ولو كانت 
أحاديث آحاد ورفضوها وحكموا أهوائهم وعقوهم في كل ذلك. 


وطعنوا في السنة ورواتهاء من خيار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» ومنهم 
من أنكر معراج النبى صلى الله عليه وسلم وحديث الذباب وشق الصدر وملك 
الموت مع موسى عليه السلام. 

وخرج منهم المنادون بالتقارب بين الأمة الإسلامية وأصحاب الملل والنحل 
الباطلة من اليهود والنصارى والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة» وغير ذلك من 
الطوام والبلاياء والافتراءات والتأويلات الباطلة والتحريفات الكاذبة. 


فأين عقول هؤلاء الى حكموها؟ وأين مناهجهم التى وضعوها؟ نما كان عليه 
الكواكب النيرة» والأفئدة الطاهرة» والألسن الذاكرة» والقلوب الخالصة من خيار 
وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام» وأين ردهم ما اختلفوا فيه 
وفي فهمه وإدراكه من قوله تعالى: "فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر..الآية". وقوله: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله...الآية". 

القاعدة الثالفة: الإبمان بالمتشابه والعمل بالمحكم: 


ومن تعظيم النصوص الشرعية كذلك: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. تمافي 
كتاب الله تعالى ووحيه المنزل» كما قال تعالى عن حال أهل الإيمان: "والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ...الآية". 

أما حال أهل الزيغ والضلال مما أسلفنا ذكرهم وقوهمء فهم على خلاف أهل 
الإيمان فحالهم كما قال تعالى: هُوَ الذي أنزّل عَلَيْكَ الكتاب مئهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتَ هن أُمُ 
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الكتّاب 1 مُعَسَابِهَاتَ فَأم الْذِينَ في فُلُوبهِم َيْع قيتعُونَ مَا تشابَة منْهُ انتقاء الفثئة وَابتقاء 
تأويله وَمَا يَعلَمُ تأويله إلا اللّه...الآية4. 

وجاء في الحديث: "إن القرآن لم يزل يكذب بعضه بعضاًء بل يصدق بعضه بعضاً. فما 
عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه". وهو حديث عند الإمام أحمد 
وصححه العلامة أحمد شاكر. وقال الضحاك: نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل 
به وكل من عند ربنا. وهذا ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم وأئمة المهدى الأربعة 
وأئمة الحديث من أهل السنة جميعاء وما خالف في ذلك أحد إلا من شذ من أهل 
البدع والأهواء والزيغ والضلالء الذين قالوا بتعارض الأدلة في القرآن والسنة 
وتوهموا ذلك في نصوص كثيرة» ولو ردوا المتشابه م: منها إلى المحكم لما صار هناك 
تعارض ولا تأويل مخالفء لكنه اتباع الأهواء ومخالفة الطريق والهدى والسنة» وهذه 
طرق أهل البدع والضلال في كل زمان ومكانء وما كتاب شيخ الإسلام في درء ورد 
ما زعموا من تعارض العقل مع النقل» إلا فقه بين لحقيقة هذه الفرق والمذاهب 
وخطرها على عقيدة الإسلام وسائر شرائعه. 

إن منهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قام حقيقة الأمر على تعظيم 
نصوص الوحيين القرآن والسنة» وكمال التسليم لهماء أما المخالفون لمنهجهم 
وطريقهم من أهل البدع والأهواءء فقد زلت أقدامهم. وضلت عقوطم في ذلك. 
فحرفواء وغيرواء وبدلواء وأولواء ووقعوا في الفتنة والزيغ والضلال» فضلوا وأضلوا 
عن سواء السبيل. وإن الحق وال هدى والنجاة في متابعة ما كان عليه أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ْ 


ثالثا: المبهج السلفي وطريق التمكين وموقف المخالفين: 
طريق التمكين اليوم » طريق جهد وشاق » وقد أودع الله تعالى في كتابه وكونه 
سئناً ربانية وجارية» لإقامة هذا الديق فى الأرض وفي:ذننا الناس». وفصل لنا سبحانه 


معالم التمكين لدينه وشريعته» ودل عليها وأمر بها: وَعَدَ اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا منكُمْ وَعَمِلُوا 
الصّالحَات لَيَسْتَخْلفَتَهُم في الْأَرْض كما امْتخلف اتناس تنو رتك لوا ادق 


المنهج السلفي 
# مايا2 
ارتضى لَهُمْ وَليبَدَلتَهُم من بَعْد خَوْفهم أَمْنا يَعبُدُوئي لا يُشْركون بي شْيّئا وَمَن كفرَ بَعْدَ ذلك 
فأُوْلّئك هُمْ الفاسقون © [النور:50]. 
ولا ريب أن الأمة الإسلامية اليوم في حاجة ماسة وملحة إليهاء لما حل بالعالم 
كله من البلايا والرزايا والعقوبات الربانية» في شتى جوانب الحياة البشرية الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والأخلاقية وغيرهاء التى تجري في الكون وفق السئن الربانية 
التى أرادها اللّه تعالى» فمن وفق إليها وفق لطريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» 
ولعلنا وقفنا فيما أشرنا إليه من قبل» أن طوق النجاة» وطريق التمكين لهذا 
الدين إنما منطلقه الأول والرئيسء في العودة الجادة الصادقة لمذا الدين» وشريعته 
المنزلة المتمثلة في هدي الكتاب والسنة والاعتصام بمنهج وفهم الصدر الأول من 
سلف الأمة ابتداءً من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعاًء والذي يتمثل فيما 
يسمى اليوم "بالسلفية" أو "الفرقة الناجية" أو "الطائفة المنصورة" أو "أهل الحديث والأثر" 
أو المصطلح العام الجليل "أهل السنة والجماعة"؛ وكما جاء في الحديث: 'فإنّهُ مَنْ يَعشْ 
مِنْكُمْ يَرَى اخختلَافًا كثيرًا وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَات الْأمُور َإِنَهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلكَ منْكُج فَعَلَيِْه 
ولهذا جعلهم الى صلى الله عليه وسلم الميزان الحق حين وقوع الفتن والافتراق 
في أمته كما جاء في الحديث المحفوظ المشهور حديث الافتراق الذي وقعت فيه الأممء 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة, وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة" قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي". 
وفي بعض الروايات: "هي الجماعة". رواه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه. 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
والسلفية تعني: في إجمال سريع الاتجاه المقدم للنصوص الشرعية على البدائل 
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أصحابه علماً وعملاً» المطرح للمناهج المخالفة لهذا الهدي في العقيدة والعبادة 
والتشريع.'") 

أو هي: اصطلاح جامع يُطلق للدلالة على منهج السلف الصالح في تلقي 
الإسلام وفهمه والعمل به» وللدلالة على التمسك بهذا المنهج والعض عليه بالنواجذ 
إيمانا وتصديقا واتباعا. 

ويقوم هذا المنهج على ثلاثة قواعد هامة وأصيلة: صحة المعتقدء و 
المنهج» وصحة السلوك. وكما ذكرنا فإننا نؤكد على وجوب سلوك هذا المنهج 
الرشيد في دعوة الناس إلى الإسلام من جديد. لأنه المنهج الوحيد الكفيل بالتمكين 
لهذه الأمة الإسلامية وعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الأول» وهو المنهج 
الكفيل ببناء حضارة إسلامية مثالية» كما تمثلت كذلك طيلة القرون الماضية» وذلك لما 
يحمله من نظم في العقيدة والعبادة والتشريع الوسطي الشامل. 

ولقد مكن الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم في الغربة الأولى للإسلام في زمان 
النبوة» باقتفائهم هذا الطريق وهذا المسلك للكتاب والسنة. وكم رأينا من عوامل 
الثبات والتمكين لهم. الى جعلت منهم السادة والقادة والفاتحين» من أمثال أبي عبيدة 
بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص وسيف الله المسلول خالد بن 
الوليد» وجعلت منهم الأمراء والخلفاء الراشدين» من أمثال الخليفة أبي بكر الصديق 
وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم أجمعين» وجعلت منهم الدعاة والعلماء والقراء 
والمفسرين» من أمثال مصعب بن عمير وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله 

بن عباس وعبد الله بن عمرء وحملة مشاعل العلم والدعوة في جل ربوع العالم من 
حولهم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً رضي الله عنهم جميعا. 

والتاريخ الإسلامي والفتوحات الإسلامية التي خاضها المسلمون الأوائل فيها 
دلالة واضحة على عظمة وجلال هذا المنهج الإسلامي الرشيد. الذي حملوه لحري 
ومنهاجاء سيفاً ومصحفاء حتى دانت لهم الفرس والروم؛ والعرب والعجم. 


)١(‏ انظر السلفية وقضايا العصر للزنيدي(59). 
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ومكائد وتفرق» لن تصل إلى كمال مرادهاء وقوة تمكينها لهذا الدين. إلا إن سارت 
خلف هذا الرأكب الإيماني الرباني» وتلمست آثارهم» وحثت ت الخنطى خلفهم. 


ولا يعنى هذا مجرد التقليد الأعمى الذي لا يجاري التوازن بين ثوابت الشريعة 
والمدرسة العقلانية . 


لقد رأينا اليوم بعد معرفتنا لواقعنا المعاصر الأليمء أن كثيراً هم من يقولون 
ويبرهنون لنا أنهم سائرون خلف طريق السلف والصحابة والتابعين» ولكنهم حقيقة 
الأمر خالفوا طريقهم» وسلكوا مسالك للدعوة والتمكين لا تمكنهم من إثبات هذه 
الأقوال والدعاوى» فوقعوا في مسالك متناقضة من الجمع غير المتوافق بين مذهب 
السلف والخلف, وبين الصوفية المبتدعة والملحدة والسلفية وربما العلمانية من باب 
حرية العقيدة» والوطن يسع الجميع والكل» وخلطوا كثيرا ؛ بين السئن والبدع التي إن 
تبمفت الغربجة أغثلا كلا خيراء يدتعل هذا المتسلك التدعوئ فى مزالق اللخراك 
البعيد عن منهج أهل السنة والجماعة. 

لقد وقف المنهج السلفي على طول التاريخ الإسلامي كله أمام كل الفرق 
والمذاهب التى فارقت وخالفت الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة والتابعون, 
ابتداء من الخوارج والقدرية والشيعة والمرجئة ومن سار على منواهم» وقارع بعض 
الصحابة هؤلاء؛ من أمثال عبد الله بن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. 
كما تصدى جاهدا أمام العقل المعتزلي والفلسفي وأصحاب التأويل والتعطيل» وب 
فساد ما ذهبوا إليه وخالفوا فيه من الحق والسنن. 

وني العصر الحديث اليوم وقف المنهج أيضاً بقوة وثقة يه 
والأفكار والمذاهب الحاربة للإسلام؛ من الشيوعية الماركسية والعلمانية والاشتر 
ا م ا ا ا 
والدين» ومعالم الحضارة الإسلامية المثالية الأرقى. وطذا لم يتوقف هؤلاء عن معاداته 


معالم على طريق الدعوة والتمكين 1 
والتشهير به والنيل منه» والكيد له ولأتباعه» ورميهم بالتخلف والجمود والرجعية 
والأصولية» إلى غير ذلك. 

وعلى ضوء ما تقدم نقف هنا عدة وقفات مهمة: 

١1‏ المنهج السلفي تجديدي لا تقليدي: 
ل ل ال و ل ا 
تقليدي ليس فيه تجديد وإنما هو دعوة للعودة للقديم والتقليد لمم في شتى يجالاات 
الحياة» ولا ريب أن هذا وهم حقيقي» وادعاء باطلء» ليس له في حقيقة الأمر من 
لان عا معالطات ععيدة كل البح عن الغراءة النارعية لتوج السيلات» » كماأنه 
بعيد أيضاً عن طبيعة ومقومات المنهج. » كما أنه مخالف لواة قع المنهج نفسه. لأن مدرسة 
السلف كلها مدرسة تجديدية بطبيعتهاء تأنف التقليد الأعمىء وترد القول الخطأ على 
قائله» بل وتعمد إلى فتح باب الاجتهاد بضوابطه الشرعية الصحيحة؛ بخلاف القائلين 
بإغلاقه» أو المتفلتين من ضوابطه إلى جانب أنها عُمّرت كثيراً بالمجددين على طول 
التاريخ من أمثغال الخليفة عمر بن عبد العزيز» والإمام الشافعي» والإمام أمد 
والإمام خاتمة الحفاظ وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام الفيخ يحمد بن عبد الوهاب» 
ومجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعاً. 


كما أننا نتنبه إلى أمر خطير وهو الفارق بين التجديد الشرعي الوارد في حديث 
الذي صلى الله عليه على رأس المائة عام» وبين التجديد الذي معز نه ابره دعاة 
الباطل» والذي في مجمله يعنى التخلي الصريح عن مباديء الإسلام وتشريعاته لأنها 
في نظرهم انتهت ت صلاحيتها منذ القرون الأول البالفة+ فالسيديد عندى: أن متلق 
تشريعات بشرية قاصرة فين جديك» بعيندا عن نور السماء ووحي الله المعصوم 
لتتناسب في زعمهم مع العصر الحديث. 

وقد بدا لنا من خلال تطورات الأحداث في الحقبة الأخيرة» كم عمل حملة المنهج 
على تصفيته وتجديده من كل ما علق به على طول التاريخ من الأهواء والبدع 


الم ١‏ . 
له منهج السلفي 
والمخالفء التى غيرت كثيراً في ملامح المنهج الإسلامي الصافي» سواء من أهله 
وأتباعه. أو من مخالفيه وأعداءه. 


وهذا ما نحاول إبرازه والوقوف عليه من خلال حديثناً عن هذا المنهج السلفي 
والحاجة إليه» وأنه منهج يحمل كل مقومات التمكين العقيدية» والتعبدية» والأخلاقية, 
والتشريعية» والاقتصادية» والسياسية» وغيرها من المقومات اللازمة لبناء أي حضارة 
وتقدم» وبيان موقف المخالفين لهذا المنهج الرباني. وحقيقة الأمر أننى هنا أحاول 
الوقوف على أهمية منهج السلف ومتابعته» وكونه طريق متعين للتمكين للأمة» وبيان 
موقف من خالفه» ولست أعنى هنا بموضوع التجديد نفسه فإن له مجالاً آخر في غير 
هذا الكتاب. 

[1] المعادون للمنهج السلفي: 

لقد وقف أمام المنهج السلفي ودعوته الصافية» التي تمثل منظومة شاملة كاملة في 
جنيع الحياة البشرية عقيدة» وعبادة» وأخلاقاء ونظماء اقتصادية» وسياسية» واجتماعية» 
وثقافية» لأنه من عند الله وحده: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" 
فريقان معاصران: 

الأول: المدرسة العقلانية: الى تنوعت فيها آرائهم ومذاهبهم حتى وصلت بسبب 
اعتمادهم على عقولهم دون الوحي المعصوم أو بالتأويل المخالف إلى حد كبير أحياناً 
من التناقض والاختلاف. 

وزعموا أن المنهج السلفي ما هو: إلا مذهب جديد مبتدع في الدين» والتمذهب 
به بدعة» فهو لا يعنى إلا مرحلة زمنية وصفها الرسول ؟ بالخيرية» وأنه ليس في 
الإسلام طائفة متميزة تُسمى بالسلفية. 

وقالوا كذلك: بأن الالتزام في العصر الحاضر بالمنهج السلفي الذي سار عليه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين أمرٌ لا موجب له. لأن هذا المنهج إنماهو 
موقف اجتهادي منهم ولا يلزم غيرهم الأخذ به. وأن السلف أهل السنة والجماعة 
يتدكرون للعقل ويغضون من شأنه وينحون به جانبأًء وينكرون استخدام القياس» 
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والقائلون بهذا يعتمدون على الجمع التراثي من المذاهب والفرق جميعا. 

أما الذين اتخذوا موقف التحديث في الفكر الإسلامي المعاصر من هذه المدرسة 
العقلانية » فقالوا: بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سنة تشريعية 
يلزم العمل بهاء وسنة غير تشريعية لا يلزم العمل بهاء وأنه يدخل في القسم الثاني 
مسائل باب (المعاملات) في الفقه الإسلاميء لأنه من أمور دنيانا التى نحن أعلم بهاء 
كما يدخل فيه تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في القضاء والإمامة. 

وقالوا 5-6 أن قضايا الاعتقاد مسائل فكرية. وأن الفكر يتغير بتغير الزمان 
والمكان» فالعقيدة إذن متجددة متغيرة وعلى المسلمين أن يختاروا ما يناسبهم من 
مطبوع بأثر الظروف التاريخية التى نشأ فيهاء وأنه نظرٌ مجرد. كله مبالغة في التشعيب 
والتعقيد يكين طائلن ».وهر لذت تطرنة عفيينة الا تليدفقها القة مل ولد خورلا لا 
يتناهى. 

وقالوا أيضاً: أن الأحكام تتغير بتغير الزمان» وأنه لا يمكن تطبيق الشريعة على 
المستجدات والظروف والأحوال المختلفة المتباينة إلا بتأسيس معقولية الأحكام 
الشرعية» وذلك: باتخاذ تحقيق المصالح أساسا للتشريع» وبجعل دوران الحكم الشرعي 
مع الحكمة والمصلحة لا مع العلة» وبربط الأحكام الشرعية بأسباب نزولها'". 


والمتأمل هذه الأقاويل والنزعات العقلية» يتبين له أن العقل البشري عقل قاصر 
عن إيجاد حلول ثابتة وصالحة لكل الأزمان والأجيال والأعصار. 

والأخطر من ذلك في مسلكهم هذا ذوبان الشريعة الإسلامية وأحكامها على مر 
العصورء حيث أننا لو تعاملنا مع نصوص الكتاب والسنة كما تقدم آنفا بهذا المنطلق 
المنعزل عن فهم الوحي وفق المراد الرباني والنبوي الصحيحء لأدى ذلك إلى نقصان 
الأحكام الشرعية في شتى مجالات الحياة سياسية كانت أو اقتصادية أو أخلاقية أو 


(١)انظر‏ مقال لأحد الكتاب بموقع إسلام أون لاين. 


فا انيح السليق 


تعبدية أو عقدية أيضاء ولأدى إلى ذوبانها على مر العصور والأزمان فرأينا شريعة 
وأحكاما متناقضة تماما مع الوحي المعصوم من الكتاب والسنة» لماذا؟ 


اول الآ ن 5 لاود سقف وق استوصرة الرضوو الحو مرقفا وداشيا 
حيث يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقلء ولا ريب أن هذا 
سخف من القول وضلالء إذ إن موجب العقل يقتضي خلاف ما ذهبوا إليه» لأن الله 
ليها ربد الل الجاقدى اسم وبحي الوه اين رحد 


أما الوجه الآخر: أن نصوص الكتاب والسنة لا يكون فيها اختلاف ولا تعارض 
في الأصلء لأن الله تعالى لا يجمع في شريعته ودينه ما يخالف بعضه بعضاً وينقض 
بعضه بعضاًء إنما التعارض في قصور الفهم الصحيح لمراد الله تعالى ومراد رسوله 
وقد تكلم الفقهاء والأصوليون في هذه المسائل وبيدوا طرقاً كثيرة في رفع توهم 
التعاوفى نين التصتوض الشرعية: 


وأما الوجه الثالث: أنهم ما حققوا الإيمان والتسليم لمراد الله ومراد رسوله صلى 
الله عليه وسلمء إذ إن العقل يقتضي أن التسليم والإذعان من كمال الإيمان بالوحيين 
الصافيين القرآن والسنة» كما قال تعالى: ##وَمًا كَانَ لمُؤمن وَل مُؤسَة إِذَا قَضَى اللَّهُ 
وَرَسُولَهُ أَمْراً أن يَكُونَ لَّهُمُ الخيرة من أَمْرِهِمْ وَمَّن يَخْص الل وَرَسُولَهُ فقَدْ ضّل ضَلَالا مبينا. 
رترلهقفاق 8 فلا ونين 9 بكرن بك يشكلوة بناهع :وو لح لا بارا نص 
أَنفْسَهِمْ حَرَجاً مما قَصَيْتَ وَيُسَلْمُواً تسليماً 4 وكلام على بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن الدين لو كان بالعقل لكان المسح على الخفين من أسفل. فهذه المدرسة العقلية لا 
تحمل منهجاً عقدياً صحيحاً واضحاً تقدمه لأتباعها والمخدوعين بهاء ولا تحسن إلى 
اليوم إلا ضرباً من علوم المناطقة والفلاسفة» الذين عارضوا الشرائع بالآراء 
والفلسفات الكلامية» وهم يظنون أنهم على باب من العلم لا يحسنه غيرهم. 

فأنكروا الغيبيات كالملاتكة وعذاب القبر ومعجزات الي صلى الله عليه وسلم 
الحسية» ومنهم من وقع في التأويل الباطل الذي ليس له من الشرع دليل ولا برهان؛ 
وخالفوا فيه أهل الإيمان والاتباع. 


معام على طريق الدعوة والتمكين ذ 


الغاني: المدرسة التغريبية: التى تفرعت هي الأخرى ما بين اتجاهات علمانية وليبرالية 
وماركسية شيوعية» وهؤلاء خلطوا كثيراً وتخبطوا كمن سبقوا في فهمهم لحقيقة 
السلفية ومذهب السلف. فقد أدخلوا كل منتم للإسلام تحت أي مسمئى في مفهوم 
السلف والسلفية دون تهييز منهم بين المناهج والمعتقدات» وهذا مسلك خطير حيث 
يبن عورهم العلمي» وجهلهم التاريخي سواء للسلفية أو سائر الفرق المنسوبة 
للإسلام. لقد بنوا طريقة تعاملهم مع السلفية على ما نشأ عندهم في القرون الوسطى 
المظلمة» حيث رجال الكنيسة والمعبد» الذي لا يحسنون قيادة الحياة ومواكبة الركب 
الحضاريء لأنهم كانوا منشغلين بكنائسهم ومعابدهم وطقوسهم. 

ومن هنا نشأت دائرة الانفصام بين الدين والدنيا عندهمء واعتقدوا بذلك أن 
سبب كل تخلف عن ركب المذئية والخضارة: إنما منشآه من التندين والدين. فضارت 
العلمانية والتمرد على القيم والانفتاح المنفلت هي شعارات التقدم والرقي للمدنية 
المزعومة» ومن ثم تعامل هؤلاء مع المنهج السلفي الإسلامي بنفس المعطيات 
والآفات» فحكموا عليها وعلى أتباعها وأنصارها » والداعين إليها بأنهم من الذين 
يريدون عودة العالم من جديد إلى عصور الظلام والجهل والتخلف. فوسموها 
بالتخلف والرجعية والتأخر عن مواكبة مستجدات الواقع المعاصرء مع أن السلفية 
الإسلامية هي عدو للتخلف والتأخر والرجعية» كما أنها أساس وعماد للحضارة 
الإسلامية طيلة عشرة قرون متتالية» وستظل هكذا بأمر الله وحده. 


ولم يقفوا عند هذا التغريب بل تعدى ذلك إلى إيجاد مدرسة أخرى من بين هؤلاء 
المسلمين» تحمل سمومهم وأفكارهم وحقدهم على هذا الدين» وأضفوا عليهم ألقابا 
زائفة ليوهموا السائرين في ركابهم أنهم "المثقفون. والمتقدمون. والتنويريونء 
والتطويريون» والنخبة". إلى غير ذلك من أنواع النفخ والتكبير الذي لا يعدوا نفح 
الكرة بشئ من الهواء المعبأء فرجعوا إلى بلدانهم حاملين لكل تغريب وغريب؛ ووقفوا 
أما دعوة الإسلام تأويلاً وتعطيلاً وتجهيلاً. فخرج منهم الكتاب والأدباء والمثقفون 
الذين حملوا على الشريعة الإسلامية بالهدم للثوابت والأصولء والاتهمام بأنها قاصرة 
عن مواكبة مسيرة الحضارة العالمية المسرعة في التقدم والمدنية. 


5 البح السليق 


بل وعملوا على إحياء وتمجيد كل خبيث وماض من التراث الفرعوني 
والإغريقي والروماني والوثني. ونيا التعرات:القومية والوطنينة والحزبية» التي لا 
تيد أ الإسلام إلا تفرقاً وشتاتاء واحتراقاً من لفح الجاهلية الكريية المخاضرة منها 
والبائدة على طول التاريخ. 

ومن هنا وقفت المدرستان العقلية والتغريبية موقف العداء الصارخ لدعوة 
الإسلام عموماء المتمثلة في السلفية خصوصا دون غيرها من سائر الدعوات 
وار كانت الؤغوية التاغيرة إلاننا طووفهة وتولدسى قل عدا ايان وا جيال: 
أصابها الخور والوهن وحب التقليد الأعمى لكل دخيل ومستغرب, ولو كان يتنافي 
بوضوح ودلائل وبراهين مع مسلمات وأصول الشريعة الإسلامية » هذا من حيث 
العداء للمنهج والإسلام. 

["] المخالفون للمنهج السلفي: 

انامو عيف القالقه التنيع ليدانق :رافق العمل التدعرى :ووسائل: 
وطبيعته ومنهجه. فيدخل ني ذلك الجماعات الدعوية المعاصرة» والتى تحتسب غالبا في 
الصف الإسلامي بجميع مناهجها وتصوراتهاء واتفاقها جملة على نصرة الإسلام. 
والسعي الحثيث لإقامة خلافته الراشدة من جديدء والمعادون للإسلام ودعوته يقفون 
منها كلها موقف العداء الصراح والمخوف من توجهاتها وأهدافها. وهم لا يفرقون 
حقيقة الأمر بين الموافق منها للمنهج الإسلامي والمخالف في كثير أو قليل» فهي 
عندهم تمثل المشروع الإسلامي برمته. 

والمتأمل لواقع هذه الاتجاهات الدعوية والتجمعات يظهر له وجوه كثيرة مختلفة 
في طبيعة العمل والدعوة للإسلام حيث وجود الاختلافات السائغة وغير السائغة» 
والبدع والخلط بين الحق والباطل» والتىي رجعت على جهود كثيرة من العاملين 
للإسلام بنوع من التردي أحياناًء والتناحر والتشاحن أحياناً أخمرى» وأيضاً التفسيق 
والتبديع والتكفير مرات ومرات» لماذا ؟ لأن جل هذه الدعوات والحركات لم تتخذ من 
المسلّمة الشرعية ألا وهي: اتباع منهج الصحابة والسلف وتعاملهم مع نصوص الشرع من 


5 م 
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الكتاب والسنة؛ لم تتخذها طريقاً لبناء عمل دعوي صحيحء فوقفوا عند حبهم 
للصحابة والسلف رضي الله عنهم. 

ركفي عوك الام والحرعي مابهونيولا جاتن بالامستزلرال سخص افكاوييج 
ومواقفهم التي توافق ولا ريب كثيرأً مما ذهبوا إليه» وربما 0 كقبرا على إخوانهتع 
المخالفين لهم المتبعين لمنهج السلف قولاً وعملاً واعتقاداًء وقالوا بقصور نظرهم 
وضيق أفقهم» عن إدراك الشمولية والوسطية لحقائق هذا الدين الكبير» ولبعدهم 
أيضاً عن معترك الفكر والسياسة الواقعية» ولأنهم يفهمون السلفية على أنها ثوب 
قصير» ولحية كثق» وسواك للفمء ومواعظ وفقهيات لدخول الحمامات والوضوء 
وبعض فقهيات الصلاة والصيامء وانتهى الإسلام عند هذا الحدء ومن هنا فلديهم 
قصور في النظرء وضحالة في الفهم» وضيق في الأفق. 

وحقيقة الأمر أنهم أخطأوا الطريق إلى الحق بهذا القول والتصور الذي خالط 
عقوهم ومنهجهم., لأن الخلط بين المنهج شيء», وبين تطبيق المنهج من حملته شيء 
آخرء نعم قد يقع الخطأ وتزل القدم » من بعض أناس يحسبون على الدعوة وهم في 
الحقيقة ثقل عليهاء وهذا واقع عندهم وعند غيرهم. 

ثانيً: أن الاعتبار الذي ينبني عليه المنهج والعمل إنما يكون بصحة المنهج 
وسلامته اعتقاداً وتصوراً وسلوكاء فلا اعتبار في الشرع للأفراد بدون ما يحملونه من 
مناهج ومعتقدات تحملهم على الحركة والبذل والدعوة والعمل» فإذا صح المنهج 
وسلم المعتقد. ننظر إلى سلوك العاملين ومدى توافقه مع مايحملون من مناهج 
ومعتقدات وتصورات عن طبيعة العمل الدعوي أو غيره. 

ثم أمر ثالث أكدنا عليه بأدلته الواضحة البينة لكل أحد بما سبق: أن حب الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم يقتضي ذلك متابعتهم والسير على طريقتهم ومنهجهم في 
التلقي الفريد. والتعامل الصحيح مع هذا لولمه شير عه عند تفي 
الحب والموالاة لهم. أما بمقتضي الشرع فقد أوجب الله ورسوله ذلك اتا اين 
البين في كتابه وسنة رسوله. بوجوب اتباعهم والأخذ عنهمء وعدم المخالفة لهم في 


5 لمنهج السلفي 
شيء ما شرع الله تعالى ورسوله. إلا ما كان من قبيل ما يجد من أحكام ومعاملات 
تتنزل عليها الأحكام الشرعية وفق منهجهم ومذهبهم. 

لأن الشرع لا يتعارض مع ما يجد من وسائل ومستحدثات في أمور الحياة 
البشرية كما توهم ما لا بصيرة عنده بالشريعة وأصوطاء ولا يقف منها موقف 
المعارضة والباينة إلا إن تحقق بها إفساد وإخلال يرجع على مسائل الشريعة وأعراف 
وأخلاق الأمة ومعتقدها ودينهاء ولا حاجة لي هنا أن أعيد ذكر الأدلة في ذلك لأنها 
أشهر من أن تذكرء إنما الإشكالء في حقيقة الاستجابة لله تعالى والرسول صلى الله 
عليه وسلم ومتابعته وأصحابه فيما أمر» والانتهاء عما نهى عنه وزجر. 


لأن المسلم المتبع حقا » المتسنن باتباع اهدي والسنة» لا يخالف في ذلك» بل يسلم 
ويذعن» ويرضى ويؤمن كما قال تعالى: لوَمَن يُشَاققٍ الرَسُولَ من بَعْد ما تيبّنَ لَهُ الْمدَى 
بتع غيْرَ سبل الْمُوْمِنَ وله مَا وى وصله جهنم وَسَاءت مَصير. فدلت الآية على 
وجوب متابعة سبيل المؤمنين والحذر من الوقوع في الوعيد لمخالفة هذا السبيل الذي 
سلكوه. 


وكما ذكرت كتب اللغة والتفسير أن السبيل هو الطريق» وأن أول المؤمنين الذين 
سلكوا طريق الإيمان والمتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي 
اللّه عنهم» فهم أول من عرف الإيمان والتسليم وكذلك السمع والطاعة وكذلك أيضا 
الاتباع للآثر. 


ولهذا جعلهم الى صلى الله عليه وسلم الميزان الحق حين وقوع الفتن والافتراق 
في أمته كما جاء في الحديث المحفوظ المشهور حديث الافتراق الذي وقعت فيه الأممء 
والذي يقول فيه الي صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة" قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي" 
وفي بعض الروايات: "هي الجماعة" رواه أبو داود» والترمذيء وابن ماجه. والحاكمء 
وقال: صحيح على شرط مسلم» وكذلك قوله تعالى: لإفلا وََبكَ لا يُؤْسُونَ حَنىَ 
يُحَكمُوكَ فيما هجر بَنَُْ ثم لا يجدُوأً في أَنفْسهِمْ حرجا مما قصَيْت وَيُسَلَمُواْ تثليما». 


معام على طريق الدعوة والتمكين ف 


فالمقصود إذا: أن المعادين والمخالفين لمنهج ومذهب السلفء وقعوا في كثير من 
المخالفات الشرعية الخطيرة والكبيرة مع تفاضل بينهم فيما وقعوا فيه. وكل بمجحسبه إلا 
أصحاب المناهج المستغربة والعلمانية والشيوعية الملحدة» فهؤلاء ولا ريب ليسوا على 
شيء؛ والمتأمل ني واقعنا المعاصر اليوم يعلم يقيناً أن جل هذه المناهج أو كلها لن 
اقبي ونا ولك عد ندا لوا والاحوفا موا ولن تفلح أن تقيم للإسلام 
دولة على كتاب وسنة بينين واضحينء يهتدي بهما الناس» ويعيشوا آمنين مطمئنين 
على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأقواتهم» ولن تفلح كذلك أن تحارب عدواً يأخذ 
فرانت انلا وكيليد ها ممق دراك و اراك ركوو ]ان مغر أرقا ورياك 
شرفاء ويذل عزيزاً من المسلمين. 

كما أنها وفي أفضل أحوالها سيسمح لما بإقامة بعض الشعائر والعبادات, 
والمشاركة هنا وهنالك. في بعض المشاريع السياسية والاقتصادية دون أن تكون هي 
مالكة زمام الأمر, أو صاحبة القرار المتفرد بالمرجعية التى تريد وتنتمي. 


وهذا إن وقع فلا ريب أن حل ذلك أمر ميسور لديها بقرار حكومي أو دستوري 
كما يقولوا هؤلا وهذا رأيناه في بلاد الجزائر وتركياء وكما يحدث بالتزوير في مصر 
وبعض البلاد الإسلامية الأخرىء» وما مشروع حركة حماس في أرض القدس 
وفلسطين المباركة منا ببعيد» حيث العداء له والتصدي لسياستة ومرجعيته. 


فكيف إذا ساد الأمر كل البلاد وفق الشريعة الإسلامية الصحيحة المتابعة 


صدر هذه الأمة المباركة. 


إن الواجب الملزم يفرض على كل الدعاة إلى الله تعالى وإلى شريعة الإسلام, أن 
يلزموا ما كان عليه السابقون الأولون من الصحابة والتابعين من مسائل الاعتقاد 
والمنهج والعبادة والسلوك في شتى شؤون الحياة الإسلامية كلهاء لأن اتباعهم فيه 
السعادة والحدى, وفيه العز والسيادة والتمكين» فهم مكنوا في الأرض بهذا المنهج. 
وحكموا العالم وفتحوا البلاد» ودونوا الدواوين» واستخدموا العمال» وبنوا الحضارة 
في كل ميادين الحياة والعلوم؛ في حين أن أوروبا وغيرها كانت تعج في ظلمات الكفر 


5 اله الاين 
والشرك من جانب» وظلمات التخلف المدني والإنساني من جانب آخرء فمن الظلم 
إذا أن يوصم أصحاب هذا المنهج بآنهم لا يحسنون قيادة العالم ولا فقه الواقع. ولا 
يفقهون من شؤون الحياة والاقتصاد إلا ما يفقه العوام. 

إن المنهج السلفي طريق للتمكين الإسلاميء لآنه قائم على منهج رباني فريد. 
بو الحايي وال توه عبات لاما عر خياد مكار الي اماو كي د 
وأخلاقاء وتقيا: اقتصادية» وسياسية» واجتماعية» وثقافية. إنه منهج شامل لأنه من 
عند الله وحده :"ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً" . نعم» قد يقع الخطأ 
والخلل في حملته لأنهم بشرء لكنه يظل المنهج الرباني المعصوم, الذي يجمع بين 
الأصالة والثوابت» وبين المتغيرات والمستحدثات وفق منهج الله وشريعته.'") 

ولقد أراد الله تعالى في واقعنا أن نرى أثراً حقيقياً للتمكين ولو الجزئي في الأمةء 
في دعوة الشيخ المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» تلك الدعوة الإصلاحية 
التجديدية في العصر الحديث وفق منهج السلف. وذلك بقيام دولة المملكة السعودية 
على الشريعة الإسلامية» بينما نجد كثيرا من الدعوات الإصلاحية في ذات الوقت في 
بلاد أخرى لم يكتب لها التوفيق والقيادة. 


َه 


أولا: لآأن هذه توفيق من الله وحده. 

كني لإخلاص الشيخ في دعوته. 

ثالثاً: لقيام دعوته على الكتاب والسنة وفق منهج السلف, ما جعل لما في 
القلوب طريقا وموطنا. 


رابعاً: لوجود العامل السياسي من الحاكم في العودة للكتاب والسنة وأخذ الناس 
على ذلك. أما خلاف ذلك فلم يكن له ذلكء إلا على قدر جهده وإخلاصه وصحة 
منهجه ودعوته. 


)١(‏ انظر كتاب السلفية للزنيدي. 
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[:] شبهات حول السلف والسلفية(©: 


وهذا المنهج السلفي يثار الغبار عليه بين الحين والحين من ناحية خصومه 
وتخالفيه» ولعلنا وقفنا على بعض منها في كلامنا آنفاء وما ذلك منهم إلا أنه تنفير 
للناس من متابعته» وإلا جهل بحقيقته ومنهجه. وإلا حب للمخالفة الى تشبه التميز 
عما سواه. وإلا متابعة للأهواء والنفوس فيما تميل إليه عن متابعة الحق مع وضوحه 
وكماله» وإلآ حبائل الشيطان مق التفرق والتسرب المقيت: الذي مغل ضاحبه على 
شفا جرف هارء ما يأتي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فاعتزل تلك الفرق 
كلها ولو أن تعض بأصل شجرة". 

وحقيقة الأمر أن الذين ناصبوا العداء لمنهج السلف ومتابعته. أقاموا شبهاتهم 
حوله من مبادئ غير صحيحة ولا حتى مستقيمة» فضلاً عن أن تكون مبادئ علمية 
موثقة» حيث أنهم في كل موطن يعرضون به أحياناً همزا وغمزاً ولمزأء ويصرحون به 
أحيانا أخرى كثيرة ومتفاوته. 

ومن أمثلة ذلك إيرادهم لعدد من الشبهات الواهية حول تصور المنهج السلفي 
وطبيعته» وهل يصلح أن يكون منهجاً للتمكين أم لا؟ ويمكن الإشارة السريعة إلى 
بعضها أو أهمها فيما يلي: 

الشبهة الأولى: قولهم: أن السلفية ومنهجها ليست منهج حياة ملزم للأمة اليوم بعد أربعة 
عشر قرناً من الزمان, وأهما ما كانت الأححنية تارجية مياركة بزعمهم وعفى عليه الزمات» ولا 
ريب أن هذا نوع من العبث اللغوي والشرعي أيضاء لأن هذا التعريف للسلفية 
تعريف يحتويه نوع من العور والتخبط. 

حيث أن قواعد اللغة وإن كانت معلومة في هذاء إلا أنها تة تقضي أن كل متابعة 


من سلف في أي وقت أو أي زمان» سواء كان المتابع على حق آم على باطل؛ تقفضي 
قيفي لاك ينف ند ناب قزن ال تحال عن الا نري "فجعلناهم سلفاً ومكلاً 


للآخرين", وسلف الرجل سابقته على الطريق» أما من حيث المتابعة الشرعية للسلفية» 


١‏ للشيخ محمد المقدم سلسلة شرائط السلفية شبهات وردود وهي جامعة نافعة أفدت منها. 


فهي لم تكن كمصطلح بهذا الاسم موجودة في بداية أمر الإسلام؛ لأنه لى تكن هناك 
في الأصل حاجة إليه تماماً كمصطلح أهل السنة والجماعة. 

لأن الأمة كانت مجتمعة على الحق» ومتابعة للكتاب والسنة» فلا فرق ولا 
جماعات ولا أحزاب ولا تجمعات» أما من حيث مضمونها الشرعى فهى موجودة منذ 
أول صفحة في تاريخ الإسلام المشرق. 


والسنة» وخروج فرق كالخواج والشيعة والقدرية والمعتزلة والمرجئة والصوفية 

وغيرهاء استلزم هذا وجود تسمية مميزة لأهل الحق المتابعين لمنهج الصحابة وفهمهمء 

تمييزا لهم دون من سواهم من أهل الباأطل والبدع والأهواءء. فسموا بأهل السنة 

والجماعة» وسموا بأهل الحديث والأثر» وسموا بالفرقة الناجية» والطائفة المنصورة. 

ثم ما كان من غلبة التفرق والجماعات اليوم, فسموا بالسلف أو السلفية لكونهم 
ثم إن تعزيف:كل مصطلح لا يعرف تحقيقة الأمر إلاامن جهة أهلة:فهم عبن 


وقتكؤة وشاع لحرا وسنورا ينف وااهيرة إذا ستريناف قر امن الذين لا 
حظ لهم إلا السماع عنه. والدوران حوله. وأهل مكة أدرى بشعابها. 


فالسلفية عند أهلها تعنى كما ذكرنا: "الاتجاه المقدم للنصوص الشرعية على 
البدائل الأخرى منهجاً وموضوعاً الملتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وهدي أصحابه علما وعملاء المطرح للمناهج المخالفة لهذا الحدي في العقيدة والعبادة 
الع 0 

ولقد تابعت كثيراً ممن كتبوا عن السلفية والمنهج السلفي» فوجدتهم حقيقة من 
المتخبطين في فهم ماهية السلف والسلفية» حتى جعلوها سلفيات كثيرة ومناهج 
متعددة حتى الفرق النارية تدخل عندهم تحت هذا المصطلح التعريفي عندهم. حتى 
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آلف الدكتور محمد عمارة كتابه السلفية في مثل ذلك» وليت شعري لو وقفوا على 
أهله لأراحوهم من وهم التعريفات والمصطلحات» التي بدا لنا مع تباعد الأيام 
عوارها وتخبطها ونقصها. وحقيقة مذهب هؤلاء أنهم متحكمون في نصوص 
الوحيين» لا متحاكمون إليهماء ولو تحاكموا إليها تجردأ منهم للحقء لعلموا طريق 
الحق والمتابعة. 

الشبهة الثانية: قولهم: أن السلفيين يشتغلون بقضايا فكرية ونظرية في مجال العقيدة 
والإيمان والدعوة, وهذه القضايا عندهم قضايا هامشية لا تحتاج إلى كثير علم أو انشغال بما إلى 
هذا الحك.. 

وهذا الكلام على حقيقته كلام خطير وكبير» لماذا .؟ 

لأن اعتبار قضايا العقيدة والإيمان قضايا ثانوية ونظرية لا فائدة تعود على الأمة 
من الناحية العلمية والدعوية» أمر يورد صاحبه المهالك إن اعتقد بهذاء لأن تسمية 
الإيمان قضايا نظرية» لا يترتب عليها عمل مخالف لمنهج أهل السنة وما كان عليه 
سلف الأمة من عصر الني صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا. لأن الإيمان ومسائله 
هي أصول الإسلام الكبرى وليست الحامشية» وهي الفارق بين أهل السنة والجماعة 
وبين المخالفين لهم من أهل البدع والأهواء. 

فالإيمان هو روح الإسلام ولبه» بل هو أساس قبول الأعمال عند الله تعالى كما 
أخبر سبحانه: "فلا وربك لا يؤمبون حنى يحكموك فيما شجر بينهم...الآية". فجعل تحقيق 
الإيمان هو الأساس في العمل الذي هو تحكيم الي صلى الله عليه وسلم. والمستقرئ 
لكتاب الله تعالى يجد تقسيمات أهل العلم لمواضيع القرآن يرجع ثلثها إلى التوحيد وما 
يتعلق به من مسائل الإيمان والملاتكة والكتب والرسل والقدر وغيرها كما نجد هذا في 
سورة الإخلاص: قل هُوَ الله أَحَدْ # اللّهُ الصّمَدُ * لَمْ يَلد ولَمْ يُولَد * وَلَمْ يكن لَّهُ كوا 
أحَدٌ * [الإخلاص:١-4]»‏ فإن هذه السورة تعدل ثلث القرآن» وقد بوب كثير من أهل 
العلم وأئمة الحديث أبواباً في كتبهم تحت هذا الباب من التوحيد والإيمان ومسائله 
وتقرير ذلك كالبخاري ومسلم وغيرهما. 


ثم إن الله تعالى في كتابه في عشرات من الآيات ما ذكر الإيمان إلا وجمع معه 


0١‏ البح السليق 


العمل وكذلك العمل إلا ودلل به على صدق وحقيقة الإيمان في القلوب فمن تلك 
الآيات القرآنية التى تدعوا إلى معرفة الله والإيهان به سبحانه» والإيمان بالملائكة 
والكتب والرسل» والإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر: 


كول الله “تعنال: ليس لبر أن تولُوا رُجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَثْرِق وَالْمَغْوب ولكنّ الْبِرَ من 
آمَنَ بلله وَالْيَْمٍ الآخر والْمَلائكَة َاْكّاب وَالنبيَنَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبّه ذَوِي الْقربَى وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ اسيل وَالممّائلِينَ4 [البقرة: 177]. وقال تعالى: #آمَنَ الرُسُول بم أنزل 
إِلَْه من ره والْمُْمُوَ كل آمَنَ بالل وَمَلآنته وكثبه وَرْسُله لا نرق ين أحَد مّن رُسُله وقَالُوا 
سَمغنا وَطْعنا غُفْرَائكك 57 وَإِلَيِكَ اْمَصررك [البقرة: 46 َّ 0 


وقال سبحانه وتعالى في شأن الملائكة: #الْذينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبَحُونَ 
بِحَمْد رَبّهِمَ وَيُؤْمنُون به© [غافر: 07].وقال عز وجل: #أوَترَى المّلائكة حَافِينَ من حول 
الْعَرْشٍ يُسَبَّحُونَ بحَمْد رَبّهم» [الزمر: ه7]. وقال سبحانه: #إإِنّ الذينَ عند رَبك لا 


عه هي 


يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبّلاته وَيُسَبّحُوَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ؛ [الأعراف: 705].وقال عز وجل: 
#وَالمَلائكة يَدْعْلُون عَلَيْهُم مّن كل بَاب * سَّلامٌ عَليِكم بمَا صَبْركُمٌ فنغم عُقبَّى الذدَار» 
[الرعد: ”52577 7]. 

وفي شأن الكتب السماوية يقول تعالى: #قَّإن كَدْبُوكَ فَقَدْ كُذَب رُسْلَ من قَبْلكَ 
جَاءوا بالْبيّئات وَالرُبْر وَالْكتّاب الْمُبير) [آل عمران: 184]. 


وفي شأن التوراة يقول سبحانه: لإا أنرَلنا التَوْرَاةَ فيهًا هُدَى ونور كم يهال 


- 


0 ا م ل نه قر 4 ب كو ع قر ١‏ نر ف اواعة 5 عير رق 0 
الذينَ أَسْلَمُوا للذينَ هَادُوا وَالرَبَّانيُونَ وَالأحْبَارُ بمَا اسمتخفظوا من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْه 


4 


ن 


شُهَدَاء4 [لمائدة: 4:].وفي شأن الإنجيل يقول عز وجل: #وَآيْناهُ الإنجيل فيه هُدَى ونور 


24 
رو الي 


وَمُصّدَقًا لَمَا بَبْنَ يَديْه منَ التَوْرَاة وَهُدَى وَمَوْعظَة للْمتّقِينَ4 [المائدة: 45].وني شأن الزبور 
يقول جل وعلا: #إوآئينا ذَاوْدَ زَبْورَا» [الإسراء: ه5]. وفي شأن الصحف يقول 
سبحانه: لإإِنَ هَذَا لّفي الصّحُف الْأُولَى * صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» [الأعلى: 19:14]. 

وفي شأن القرآن الله سبحانه: الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحي الَْيُومُ * ترّلَ عَلَيِكَ الكقاب 
بِالْحَقّ مُصّدَقًا لما بيْنَ يَدَيْه وََرَلَ التوْرَاةَ وَالإنجيل :* من قَبْلّ هُدَى لئاس وَأَئرَلَ الْفُرْقَانَ إن 
الْذِينَ كَفَرُوا بآيات الله لَهُمْ عَذَاب شَديد وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو التقام» [آل عمران: 4-7].وقال 


معام على طريق الدعوة والتمكين ا 


مسبحانه: لوَانُُ أكتابة عَزِيٌ * لا أيه اباطل من ين يديه ولا من له تيل سْنْ كيم 
حَميده [فصلت: 51457]. 

أما في شأن رسل الله عليهم السلام فيقول سبحانه: طقُولُوا آمنَا بالله وما أنزل إَِْنا 
ما أنزل إلَى إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعيلَ وَإسْحَاقَ وَيَغْقُوب وَالأَسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 
أوتي النبيُوَ من رَبهِم لا فرق بينَ أحَد مَنهُمْ وَنَحنْ لَه مُسْلمُونَ4 [البقرة: 17]. وقال عز 
وجل: للوَرْسُلاً قَدْ قَصَصْتَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلُ وَرُسُلاً ْم تَقَصْصهُمْ عَلَيِْكَ» [النساء: 
5 .وقال سبحانه: ظالله أَعْلَم حَيْتْ يَجْعَلَ رِسَالقةُ؛ [الأنعام: 4؟1]. 

وقال تعالى: ظوَجَعَلنَاهُمْ أَمّة يَْدُونَ بِأمْرِئا وَأوْحَيَْا إِلَيْهِمْ فغلَ الْخَيْرَات وَإِقَامَ الملاة 
َِيعاءَ الرّكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ [الأنبياء: 9].وقال سبحانه: وَجَعَلنَاهُمْ أدَمّة يَهْدُونَ 
متا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهُمْ فغل الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة وَإيَاء الرّكاة وَكَانُوا لَنَا عابدين4 [الأنبياء: 


١‏ ول ع ع امم 


“].وقال سبحانه: #أُولّئك الّذِينَ هَدَى الله قَبِهُدَاهُمْ اققدة4 [الأنعام: .]3١‏ 
أما في شأن اليوم الآخر وأحواله يقول جل ذكره: #فَهَل يَظرُونَ إلا السَّاعَةَ أن 

أنَهُحْ بَغتَةَ فَقَدْ جَاء أَشْرَاطْهًا فَنَى لَهُمْ إذَا جَاءنْهُمْ ذكْراهُوْ؛ [حمد: 18]. 

وقال تعالى: لوَإذَا َع الْقَْلَ عَلَيْهم أَخْرَجْنا لَهُمْ داب مّنَ الأرض لُكَلمُهُمْ أن لاس 
كَانُوا بآيَاَا لا يُوقنُودَ» [النمل: 87].وقال سبحانه: لأَفَحَسبِعُمْ ألما خَلَقنَاكُمْ عَبَدا وَأَكَكُم 
إلَيْنَا لا ترْجَعُوَ» [المؤمنون: ١1١].وقال‏ عز وجل: #ولكنّ البرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالَيِوْم 
الآخر» [البقرة: /ا/١١].‏ 

وقال جل ذكره: #إمَالك يَوْم الدّين» [الفاتحة: ].وقال سبحانه: #إإنَ رَلْرَلَةَ السّاعَة 
شيء عَظيم # [الحج: ١].وقال‏ تعالى: #وأئذرهم يَوْمَّ الحَسْرَة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وَهُم لا يُؤْمنُون # امو 3 

وقال سبحانه: اَم حبق الذي اجْتَرَحُوا السَيّئات أن تَجَعَلَهُمْ كَالدين امئرا وغملكو] 
الصّالحَات سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَائهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ # وَخَلَّقَ الله المسّمَاوَات وَلأَرْضَ بِالْحَقّ 

0 : 0 : . 
وَلَتْجْرَى كل كفس بما كسَبَت وَهُمَ لا يُظلمُوكَ# [الجحائية: ١071؟؟].‏ 


5 8 وام 50 00 3 
أما القضاء والقدر فيقول تعالى: #وكل شَيْء عِنْدَهُ بمقدارِ» [الرعد: 8].ويقول 


المنهج السلفي 

ورد 720202020232320 التهج السلفي 
سبحانه: #وربّك يَخْلْقَ ما يَشَاءُ وَبَخْتَارُ ما كَانَ لَهْمُ الْخيَرَةُ4 [القصص: 18].وقال 
سيحانه: إن كك شيء حَلَقنَاةُ بقدَر» [القمر: 59].وقال جل ثناءه: ##وَإن من شيء إل 
عندكا خَرَائبُهُ وَمَا تتَرْلَهُ إلا بقدر مَعْلُوه # [الحجر:١؟].‏ 

فهل كل هذه الآيات القرآنية تدعوا إلى قضايا هامشية وثانوية» لا تعود على 

تمؤو هنا أن شدرك يدا آنا الانتان ترق سرع عرزقات اللد شي وا : 
وصلاح حياته مرهون بمعرفة الحق واتباعه» وفسادها نتيجة محتومة لجهله بالحق» أو 
تمرده عليه وإن عرفه. ولما كان الله سبحانه هو الحق. ومنه الحق» وأمره وتدبيره هو 
الحق. فإن سبب فساد الحياة البشرية كلها هو الكفر بالخالق» والكفر بأمره وتدبيره» 
والكفر بما أنزل من الحق» وسبب صلاح هذه الحياة كلها هو الإيمان بالله عز وجل. 

3 كوحاج الوا قف نان رف ويه ع و سيف 0000 0 

ولذلك قال عز من قائل: #إفمن اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضل ولا يَشّقَى * وَمَنْ أَغرّض عن ذكري 
إن لَهُ مَعيشَةَ ضَنكًا وكخشرَةُ يَْمَ الْقيَامَة أَعْمَى © [طه: 4.17 17]. 

ولا يتبع هداه إلا من آمن به وذكره» واستشعر وجوده. وصفاته» وعظمته 
سبحانه» ومن نسى ذكر الله أعرض عن هداه. والإنسان في هذه الدنيا ممتحن بهذين 
الآأمرين: 

-١‏ ذكر الله وإتباع هداه. 

؟-أو نسيانه والضلال. 

فهو على مفترق طريقين لا ثالث لهما: طريق الإيمان والمهدى والسعادة في الدنيا 
والآخرة» وطريق الكفر والضلال والشقاء في الدارين» لذا كان أشرف ما يتعلمه 
الإنسان» ويعلمه لغيره أمور الإيمان وأركانه ومقتضياته» وأحوط ما يحتاط ويتسلح به 

فإن كان على بصيرة من هذين الأمرين الخنطرين» عرف الإنسان طريق سعادته 
فالتزمه» وم يحد عنه. وطريق شقائه فاجتنبه»'' ومن ثم كانت عقيدة التوحيد والإيمانء 


)١(‏ الإيمان وأركانه. نعيم ياسين. 


معالم على طريق الدعوة والتمكين 0 
ضرورة لا يستغنى عنها الإنسان ليستكمل شخصيته.ويحقق إنسانيته. 

ولقد كانت الدعوة إلى عقيدة التوحيد والإيمان» أول شىء قام به رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه» لتكون حجر الزاوية في بناء الأمة الإسلامية. ذلك أن 
رسوخ هذه العقيدة في النفس الإنسانية» يسمو بها عن الماديات الوضيعة»ويوجهها 
دائمًا وجهة الخير والنبل والنزاهة والشرفء. وإذا سيطرت هذه العقيدة أثمرت 
الفضائل الإنسانية العلياء من الشجاعة والكرمء والسماحة والطمأنينة» والإيثار 
والتو 00 


أما الانحراف عن العقيدة الصحيحة فهو مهلكة وضياعء لأن العقيدة الصحيحة 
هي الدافع القوي إلى العمل الصالح. والفرد بلا عقيدة صحيحة؛ يكون فريسة 
الحياة السعيدة. حتى تضيق عليه حياته» ثم يحاول التخلص من هذا الضيق بأنها 
حياته ولو بالانتحار» كما هو الواقع في كثير من الأفراد الذين فقدوا هداية العقيدة 
الصحيحة. 

والمجتمع الذي لا تسوده العقيدة الصحيحة هو مجتمع ضالء ويفقد كل مقومات 
الحياة السعيدة» وإن كان يملك الكثير من مقومات الحياة المادية الى كثيرًا ما تقوده إلى 
الدمار» كما هو مشاهد في المجتمعات الضالة» لأن هذه المقومات المادية» تحتاج إلى 
توجيه رشيد للاستفادة من خصائصها ومنافعهاء ولا موجه لما سوى هذه العقيدة 
الصحيحة قال تعالى: #أيَا يها اسل كُلُوا من الطَيّبات وَاعْمَنُوا صَالحًا [المؤمنون: 
6١‏ 

فقوة العقيدة يجب أن لا تنفك عن القوة المادية» فإن انفكت عنها بالانحراف إلى 
العقائك الباطلة. صارت القوة المادية وسيلة دمار والنحدار كما هو مشاهد اليوم ف 
الذؤل"الغر زتلاسة الى علق ناذه وله ااه عقوره م2 


)١(‏ إسلامنا. للسيد سابق. 
(؟) العقيدة الإسلامية. أحمد آل سبالك. 


اد السلة 
١)‏ لنهج السلفي 

وهذه العقيدة الإسلامية تقوم على ستة أركان تسمى أركان الإجان. وهي بايجاز كما يلي: 

1 لؤعان باش كال« وكات وإها وهو ذا كل كدالب هرما عق كا 'تقطن: 

؟- الإيمان بملاتكة اللّه: وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون 
ما يؤمرونء خلقهم الله من نورء منهم الحفظة على العباد» ومنهم الموكلون بقبض 
الأرواح» ومنهم خزنة النار» ومنهم غير ذلك. 

- الإيمان بكتب اللّه: وأنها من وحي الله تعالى إلى من اصطفاهم من رسله. 
تحمل الشرائع والهدى والنور للمؤمنين المتقين. 

4- الإيمان برسل اللّه: مبشرين ومنذرين» قطع الله تعالى بهم على الناس الحجة. 
وبين بهم للعباد المحجة» فمن آمن بهم وأطاعهم, واتبع هداهم نجاء ومن كفر بهم 

4- الإيمان باليوم الآخر: وأنه اليوم الذي تنتهي فيه هذه الحياة» وتكون فيه الحياة 
الآخرة حيث البعث والحساب والجزاء والجنة والنار. 

5- الإيمان بالقضاء والقدر: وكون القضاء والقدر نظام للحياة كلها لا يحرج 
بشيء منها وإن قل» عما حواه كتابه الذي هو اللوح المحفوظ حيث كتب الله تعالى فيه 
كل ما قضى بوجود من خير وشر في الدنياء وسعادة وشقاء في الآخرة. 

فهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان والعقيدة» وهي الأصول التى بعث بها 
الرسل جميعًا عليهم صلوات الله وسلامه» ونزلت بها الكتبء ولا يتم إيهان أحد إلا 
إذا آمن بها جميعًاء على الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يَلْكِه ومن جحد 
شيئًا منها خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين. 

هذه هي حقيقة الإيمان الذي لا يلتفت إليها كثير من العاملين للإسلام ودعوته 

الأول: قضايا الإيمان الأساسية التى هي أصول الشريعة والدين. 


الثاني: قضايا الخلافات بين الفرق التى تظهر بين وقت وآخر على طول التاريخ. 


معالم على طريق الدعوة والتمكين 0 


تالتسنا,ا "سيول راخب قرغا لني وديهياه آنا النععانا الى نان حب 
الوقؤقك عازج سها :فحني زم اندرو لاقم فيد لط مي :اميه لكر ة طائيه 
ونحبي به مواتاً من الفتن. ولكن قد يستلزم الكلام فيها وتبيين الحق فيها إذا كان في 
الواقع ما يلزم ذلكء فلا نقول اليوم إن الكلام على مذهب الشيعة ومنهجهم عفى 
عليه الزمان» لأنهم لا يزالون بينناء بل ويسعون للقضاء على أهل السنة وجعلهم في 
أضيق الخناق» بل ويسعون لتشييع العالم الإسلامي.. 


الشيعة والروافض مثال ذلك: 


فالشيعة الأول لربما يتأول لهم بعض أهل العلم بحسن النوايا منهم وسوء الفهم 
لنصوص الكتاب والسنة إلا أن شيعة زماننا لا يتأول لهم بذلك إلا السوقة والجهلة 
منهم ومن عامتهم؛ أما علمازهم وأئمتهم الذين يزعمون فيهم العصمة والرفعة 
والتنزه عن الصغائر والكبائر معا لربما لا يغتفر للحم ذلك؟ 

لأنهم على علم صحيح بما وقعوا فيه من التحريف والتأويل الباطل بل وإنشاء 
النصوص والأدلة المزعومة من كتب أئمتهم وعلمائهم على صحة مذهبهم الباطل في 

جملته وتكفيرهم وسبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم 
جيعاً بل وتشسيزاتهم الباطلة للصوض الكتاب وال فى حي على رضي اله عد 
وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً. 

يقول نعمة الله الجزائري: إننا لا نجتمع معهم -يقصد أهل السنّة- على إِلهٍ ولا 
على ني ولا على إمام» وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد نبيّه 
وخليفته من بعده أبو بكر.. ونحن نقول: "إن الربّ الذي خلق خليفة نبيّهِ أبا بكر ليس 
واد ولةدلف الني يك ّْ 

وكذلك قوهم بتحريف القرآن ولا أريد أن أنقل كثيراً من كلامهم كما جاء في 
الكافي عن جعفر بن محمد الصادق قوله: "عندنا مصحف فاطمة عليها السلام» وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة.. مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء واللّه ما فيه 


(١)الأنوار‏ النعمانية.(ج7/41//7). 
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'". ويقول محمد باقر المجلسي: "إنّ كثيرا من الأخبار صريحة 
)0 


من قرآنكم حرف واحد 
في نقص القرآن وتغييره» ومتواترة المعنى 

وقال نعمة الله الجزائري: "الأخبار مستفيضة بل متواترة» وتدل بصريحها على 
وقوع التحريف في القرآن كلام ومادة وإعرابً' '". ويقول الخميني: "لقد كان سهلاً 
عليهم -أي على الصحابة الكرام- أن يُخرجوا هذه الآيات من القرآن» ويتناولوا 
الكتاب السماويً بالتحريف. ويُسدلوا الستار على القرآنء ويغيّبوه عن أعين 
العالمين.. إن تهمة التحريف الت يوجّهها المسلمون إلى اليهود والنصارىء إنما ثبنتت 
على الصحابة" ”*). وجاء في فصل الكتاب عن النوري الطبرسي أن الصحابة ما 
صانوا أمانة القرآن حتى أسقطوا: "آية الولاية من سورة الشرح "ألم نشرح لك صدرك". 
وهي: "ورفعنا لك ذكرك؛ بعل ضهوك. 

ولكن الأدهى من ذلك في الواقع المعاصر اليوم أن تتحول الشيعة من مذهب 
وفرقة تنتسب إلى الإسلام بما لديها من أفكار ومعتقدات وأهواء. تتحول إلى مذهب 
سياسيء له قواعده وأصوله وأفكاره ومناهجه؛ فمنذ نشأة ما تسمى بثورة الخميق 
الخمسينية لاجتياح العالم الإسلامي وتشييعه والدولة الفارسية تتفاخر بأنها رك 
الأصل والنسب والمعتقد كذلك. بل وتسعى كذلك بما تملك من مقدرات للتدخل 
الكبير المباشر وغير المباشر في شؤون المسلمين هنا وهنالك ومحاولات كثيرة من ذلك 
قد نشأت كهذا الحزب الذي يسمى "بحزب الله" وما هو بحزب لله وكذلك تدخلهم في 
شؤون العراق. 

بل ونصب المحارق والمشانق لأهل السنة هناك الواقع العراقي اليوم خير شاهد 
على ذلكء ولم يلبث الشيعة أن سعوا بجهود خفية تارة ومعلنة تارة لتشييع العام 
الإسلاميء وزيادة المد الشيعي الماكر فيه وعلى رأسه بلاد الحرمين ومهبط الوحيين 


(١)الكاني.(ج574/1).‏ 
(؟)مرآة العقول.(7507). 
(")الأنوار النعمانية.(ج701//1). 
(:)كشف الأسرار.(5١١).‏ 


معالم على طريق الدعوة والتمكين ا 


السعودية وأرض الكنانة مصر» ومحاولة استرجاع دولة العبيديين والفاطميين التى 
اجتاحت العالم الإسلامي منذ قرون ليست بالبعيدة» وانتشارهم في البحرين والكويت 


وتما يؤسف له حقاً أن تفتح لهم بعض الدول وتنيح لهم الحركة والحرية تحت 
مسمى حرية الأفكار والمعتقدات حتى إذا وقعت الكارثة وبان الخفي من المكر 
والعبث اضطرت باتخاذ الإجراءات اللازمة» وهذا لا ريب نوع من العبث أيضاً 
بمعتقدات الأمة أن تسمح دول أهل السنة. أن يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم بل وزوجاته الطاهرات العفيفات» وأن يكفروا أعلام الأمة وأسيادها من أمثال 
الصديق والفاروق وعثمان تمن زكاهم القرآن وزكاهم الني صلى الله عليه وسلم. 
وأن تؤسس لهم المقار والمؤسسات تحت أسماء ومسميات. فهذا كله ما يؤسف له حقاً 
في بلاد تقر بالتوحيد وتوقر الصحابة وتقرأ القرآن في حقهم. 

لقد تحول مسارهم إلى مطامع سياسية وجغرافية إلى كونهم معتقد خبيث ماكر 
جمع من كل ملة ما يهوى وخلط ما بين اليهودية تارة والنصرانية تارة أخرى 
والصوفية وغيرهاء كما جاء عند الكلَّين في أصول الكافي عن زرارة بن أعين: "ما 
عُيدَ الله بشيءٍ مثل البداء". كما يروي عن أبي عبد الله زاعماً أنه قال: "ما تنبا ني قط 
حتى يقر لله بخمس: بالبداء والمشيتة والسجود والعبودية والطاعة". وهذا البداء يعني 
أنلايظهن الأمريعة أن كان خافيا وق هذا تمن لكات الله 1" : 

إن الشيعة خطر قادم ومكر داهم إذا لم يتنبه له المسلمون عامة وعلماء الأمة 
والدعاة وكذلك الساسة وأصحاب القرار خاصة:؛ وإلا إن كنا نتخوف من الخطر 
الصهيوني اليهودي والخطر الغربي الصليي فأقول إن الخطر الشيعي هو الخطر 
والخندق الحقيقي القريب إلينا لأنه يلبس لنا عباءة الإسلام والتدين المزعوم. ولأن 
كثيراً من الناس من اليسير جداً أن ينخدع بدعاوى محبة أهل البيت والتغنى بذلكء 
فإذا به في شراك القوم وهو لا يدري. 


.)١55/1ج(.يناكلا أصول‎ )١( 
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ففي كل موطن يتغنى الشيعة بحب آل البيت» ونصرتهم, والولاء لهم؛ ومحبتهم 
والدفاع عنهم» وحب فاطمة وعلى رضي الله عنهماء وكذلك قوهم في الحسين رضي 
الله عنه وعن أبيه» حتى أطلوا علينا في هذه القرون المتأخرة» يرفعون عقيرتهم. 
ويشهرون سيوفهم الزائفة» ويقولون نحن سنحرر القدسء ونحن سندك اليهود. ونحن 
نصرة الإسلام وأعداء الأمريكان, إلى غير ذلك مما يقولون ويزعمون. وحقيقة الأمر 
أنها دعاوى زائفة» متجردة عن الصدق والبرهانء والواقع خير شاهد على ذلك. 


وإن أهل السنة اليوم أحق بذلك كله منهم» وأولى بهم منهم؛ لأن أهل السنة لا 
يحقرون أهل البيت». ولا يقللون من مكانتهم السامية» بل هم على خلاف ذلك 
أصلاء لأنهم يعتقدون أن محبة آل البيت » ونصرتهم, وإجلالهم طاعة وقربى إلى الله 
تعالى» كما أن أهل السنة أحق وأولى بقضية القدس وفلسطين منهم, وأولى بمسرى 
الذي صلى الله عليه وسلمء وبفتح الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وهنا لا بد لنا هنا من وقفات: 

الوقفة الأولى: نحن أولى بآل البيت ونصرقهم من الشيعة: نعم نحن أولى بآل البييت 
ونصرقهم ومحبتهم وموالاقهم من الشيعة أنفسهم لاذا؟ 

أولا: لأن محبة آل البيت واجبة على كل مسلم منتسب للإسلام» مصدق بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلمء وهذا أمر مسلم به لا إشكال فيه. 

ثانياً: لأن المحبة تلزم أصحابها بقيود وشروط لا بد من الوقوف عندهاء فمنها: 
الحب لله تعالى» والحب لشرف القرب والرحم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»وكذلك المحبة لشرف الصحبة والمتابعة. ومنها كذلك ترك الغلو في المحبة »فلا 
تصل المحبة بأهلها إلى رفع ا محبوب إلى منزلة لا تحل له أو تصفه بما ليس فيه أو تجعل 
له ما لا يكون إلا لغيره» ومنها كذلك الموالاة والنصرة فيما وافق الحق» وإلا لصارت 
مناصرة ومعاونة على الإثم والعدوان. 

وحقيقة ذلك أن الشيعة لم يقفوا عند قيود المحبة والموالاة التي جاءت في كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء فلقد تعدوا حدود الله تعالى في محبتهم 
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وموالاتهم حتى وصل بهم الأمر إلى أن يضعوا النصوص الحديثية فيما يقرب من 
ثلاثمائة ألف حديث لمدح آل البيت. 


مع أن الشريعة نهت عن الإطراء والمدح الذي يصل بالعبد إلى الغلو في 
ا حتى زعموا وقالوا: "إن السماء ء أمطرت دما عبيطاً يوم قتل الحسين » وأنه 
ما رفع مسجد في الدنيا إلا وجد تحته دم 5 عبيط"؛ قال ابن تيمية رحمه اللّه: كل ذلك 
كذت. 


وكل الأحاديث التى جاء فيها سبي يزيد لأهل البيت وتقبيح معاوية والصحابة 
خاصة أبو بكر وعمر فكل هذه الأحاديث مكذوبة لا أصل لماء وكذا الأحاديث التى 
حافك و للقالحه ورم عن برضي الدع عن كانه لمر وطلره إلا ككانة كارب 
كلها كذبء ومن آمثلة هذا ما زعموه أن عليا في خيبر نصب يده ليمر عليها الجيش 
فوطتته البغلة فقال لها: قطع الله نسلك فانقطع نسلها بدعائه.''' وكذلك غلوهم في 
مسألة الإمامة وتفضيل على رضي الله عنه على أبي بكر وعمر فيها رضي اللّه عنهماء 
وأنه أحق بها منهم» مماجعل الشيعة وخلوةبن لعن ابي بكر وعمره ولا أدري متى 
كانت أولوية الإمامة تستوجب لعناً وغضباً حتى يصير سنة متبعة وعبادة في مذهبهم 
وعقيدتهم. 

وخلاصة ذلك أن الشيعة تعدوا حدود الله تعالى في الحبة والنصرة والولاية لآل 
البيت وزعموا فيهم ما ليس لهمء صن يالك لمعي برجية اللي صن لعي 
وسلم » وقالوا كذلك بوصاية ونبوة علي رضي لله عنهء وقالوا أيضاً بالحلول 
وبالألوهية وغير ذلك ومنهم القائلون بتكفير الصحابة والطعن فيهم وهذا واضح 
في صلاتهم وخطبهم. 

أما أهل السنة فقد أنزلوا آل بيت النبوة مكانتهم» وعرفوا لهم قدرهم من 
الإجلال والإكبار والحب والتوقير ما ليس عند غيرهم» بل ويصلون عليهم في كل 
صلاة من صلواتهم ويسلمون. بل وفي دعائهم يقولون كما قال الي صلى الله عليه 


)١(‏ انظر الفوائد الموضوعة للشيخ مرعي الكرمي. 
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وسلم: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد", ومع ذلك لا يزعمون فيهم العصمة لأنها 
ليست إلا للأنبياء والرسل» ولا يتتقصون قدرهم. بل يقفون مع الأدلة التى أمرت 
با حبة والموالاة والنصرة فيما لا تعدي فيه على حدود الله ورسله. 


الوقفة الثانية: نحن أولى بفلسطين والقدس من الشيعة: نعم ونحن أولى منهم كذلك 
بمناصرة قضيتنا الكبرى القدس والأقصىء. بل وكل مقدس إسلامي الهوية والمنشأء 
وهنا أقف سريعاً أمام نصين: 

الأول: للأستاذ محمد كرد علي في كتاب خطط الشام حيث يقول: "والغريب أن 
شيعة جبل عاملة كانوا من حزب الصليبيين على المسلمين إلا قليلاء كما أن هوى 
الموارنة مع الصليبيين ويعملون عندهم أدلاء وتراجمة". 


الثاني: ما نقل عن بعض المؤرخين في النجوم الزاهرة لابن تغري: "قال ولم 
ينهض الأفضل [أي الفاطمي] بإخراج عسكر مصر [أي عند دخول الصليبيين 
القدس وسفك الدماء وتمزيق فضي انيد بالآلاف ارق اي دخلوا 
فيها القدس - حررها الله من كل دنس - فالدولة الفاطمية بتتبع تاريخها القاتم في 
هذه المرحلة نرى أنها تكاسلت تماما عن قضية الصليبيين والقدس بل والشام, حماية 
لأملاكهم وأطماعهم من شر السلاجقة. 

حتى أن أسد الدين شيركوه استعان بالوزير الفاطمي المسمى ضرغام ليكون 
وسيطا بينه وبين الصليبيين» فلما علم تدبيره لهم باغته يومها في تل بسطة وانتصر 
عليه وظلت هكذا حتى بعث لما صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى» فطارد 
الصليبيين» وأنكى الهزيمة بالمذهب الشيعي في مصر والشاه'") 


)١(‏ حزب الله. لسيد العفاني. 


واليوم يظهر الشيعة من جديد ليقولوا للعالم كله في خداع ومكر وخبث شديد 
أننا محرروا القدسء وناصروا الإسلام والمسلمين. ولا أدري كيف ينصر القدس 
ويحرر الأقصى من سلمها لأعداء الأمة بيد بيضاء؟ ولا أدري كذلك كيف يفتحون 
القدس ويحاربون اليهود. وقد فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وهم يلعنون 
عمر وحزب عمرء فكيف يفتحها بعد عمر من عبادته في صلواته لعن عمر 
والصحابة؟ والتاريخ اليوم خير شاهد على ذلك. 


وأين كانت صواريخ حزب الله من الصهاينة يوم أن دخلوا جنين والخليل 
والضفة» وأين كانت دباباتهم يوم أن حاربوا بسيف من البطش والحقد الأسود الدفين 
في غزة» ولماذا إلى اليوم لم يحرروا القدس وفلسطين فضلا عن العراق والجولان؟ 
الجواب إنه المكر والخداع »والحرب الكلامية والسياسية التي لا تكون إلا في حوزتهم 
وجغرافية إلى كونهم معتقد خبيث ماكر جمع من كل ملة مايهوى وخلط مابين 
اليهودية تارة والنصرانية تارة أخرى والصوفية وغيرها. 


فليس للقدس اليوم إلا أهل السنة الذين فتحوها أول الأمر ودخلوا المسجد 
بالسويفيك والشركين ”فاق مناصو يو وى مضي الفس يرما مف سلتها لأعدانة بد 

الوقفة الثالئة: نداء إلى المخدوعين بريف الشيعة: أقول هل يفيق النائمون» وهل يعقل 
الجاهلون. وهل يدرك الخطر الداهمء والمكر القاتم كل منتسب لأهل السنة لا يزال 
يوالي هؤلاء المخادعين» ولا يزال يضع يده في أيديهم وينادي بالتقارب بيننا وبينهم» 
ونزع العداوة من أهل السنة لهم» وإني لأقول: أهل السنة لا يعادون بهوى ولا لهموى 
إنما هم قائمون على حدود الله فيهاء لا إفراط ولا تفريط » فليترك الشيعة عداوتهم 
لمن أمر الله ورسوله بمحبته ونصرته؛ وليتوقفوا عن مناصرة أعداء الأمة من الشرق 
والغرب ضد إسلامهم الذي يزعمونء عندها لن يكون إلا مناصرتهم ومحبتهم إن 
استقاموا على شريعة الإسلام ومحبة أهل السنة المتبعين لآل البيت وسائر أصحاب 
الي صلى الله عليه وسلم. 


١7‏ المبهج يلغي 


فهل لنا بعد كل ذلك أن نقول هذه قضايا عفى عليها الزمان» وخذ على ذلك 
جميع الفرق والطوائف كالصوفية والخوراج والمعتزلة والأشاعرة. فإذا وجدنا سائغاً 
لمناقشة هذه القضايا لبيان منهج أهل الإيمان والسنة» والتحذير من خطر المخالفين» 
فلا علينا أن يكون ذلك من قبيل الواجب الشرعي. 


الشبهة الثالنة: قوهم: أن المنهج السلفي منهج تقليدي جامد, لا تجديدي مساير مع ما 
سموه بروح العصرء وهذه شبهة باهتة يغنى فسادها عن إفسادهاء وبطلانها عن إيطالهاء 
وقد أشرنا إليها في مطلع هذا المحور. 


الشبهة الرابعة: قولهم: أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام, من توحيد الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات تقسيم مبتدع؛ وهذا أيضا كلام فاسدء لأن هذا التقسيم تقسيم 
اصطلاحي علميء كما نقسم العلوم والمعارف إلى أقسام وتفريعات مختلفة لتسهيل 
العلم بهاء فهذا من قبيل تقسيم علم النحو والحساب والفقه وأصوله وسائر العلوم؛ 
فما الضير إذا من تقسيم علم التوحيد والعقيدة. وقد جاء القرآن بها كلها. 

الشبهة الخامسة: قوهم: أن السلفيين مشغولون بقضايا فرعية كالوضوء والحيض والنفاس 
والصلوات, عن القضايا الكلية والمصيرية للأمة, وهذا أيضا من قبيل الوهم النفسي والواقعي 
لواقع العمل الإسلامي. لماذا؟ لأن طلب العلم وتعلم الأمور والأحكام الشرعية الواجبة 
خاصة وجوبا عينيا يستلزم تعلمها في الحال» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء 
فالمؤذن يؤذن للصلاة» فالواجب هنا تعلم مسائل وأحكام الآذان» وتعلم فقه الوضوع. 
وتعلم فقه المساجدء وتعلم فقه وأحكام الصلاة» وما يصح فيها وما لا يصح.ء كل هذا 
في واجب عيني واحد فكيف بالمسائل الأخرى كالصيام والحج والعمرة والبيع 
والشراء والإجارة ما يحتاجه المسلم يوميا أو مثل ذلك. 

فهل يصح إذاً ترك كل هذه الأحكام الشرعية الواجبة عيئاًء بحجة أن هذا ليس 
وقته» وأن الأمة في مواجهة مع الأعداء. فما علاقة المواجهة إذا بتعلم أحكام الإسلام 
وفرائضه. مع أن القرآن والسنة رفعا مكانة العلم وأهله وحملته. بل وجعل العلم 
قرين الجهاد وأرفع درجة. 

وما ذلك كله إلا لأن العلم من المصالح الضرورية التى تقوم عليه حياة الأمة 
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بمجموعها وآحادهاء فلا يستقيم نظام الحياة مع الإخلال بهاء بحيث لو فاتت تلك 
المصالح الضرورية لآلت حال الأمة إلى الفساد» ولحادت عن الطريق الذي أراده لها 
الشارع» يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "والحفظ لما- أي للمصالح الضرورية- 
يكون بأمرين: 
أحدهما: ما يقيم أركانهاء ويثبت قواعدهاء وذلك بمراعاتها من جانب الوجود. 
والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها 
ع انث العده'"". 
والعلم بلا ربب يسلك في هذه المصالح الضرورية التي تجب مراعاقها من الجانبين 
المذكورين؛: وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ لأن حاجتنا إليه لا تقل عن حاجتنا إلى المأكل والمشرب والملبس والدواء إذ 
به قوام الدين والدنيا. 
؟- لأن المستعمرين» بل الحتلين الحاقدين» إنما احتلوا بلاد المسلمين لأسباب 
كثيرة» بيد أن من أهمها جهل المسلمين. 
“- انتشار المذاهب الهدامة» والنحل الباطلة» وما حدث ذلك إلا لأنها وجدت 
قلوبًا خالية فتمكنت منها كما قال الشاعر: 


أتانى هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قلبّا خاليًا فتمكنا 


فإن القلوب التي لا تتحصن بالعلم الشرعيء تكون عرضة للانخداع 
بالضلالات.والوقوع في الانحرافات. 

- وإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب""'» وهذه قاعدة شرعية معلومة 
وواضحة. والعلم الذي يطلبه الإسلام هو الوحي: كتايًا وسنة» 528 
وشريعة» والعلوم المستمدة من الوحى منها: التفسيرء والسنة» والتوحيد. 


)١(‏ الموافقات. للشاطبى. 
(؟) العلم ضرورة شرعية.ناصر العمر. 
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والفقه. وما وراء ذلك من علوم الكون فهو مما يدعوا إليه الإسلام» ويحث 
عليه لتعرف سنن الله في الكون» وأسراره في الخلق. وحكمته في الوجودء 
ودراسة العلوم الكونية والإنسانية لا تقل في أهميتها عن دراسة العلوم 
الشرعية» وهي علوم الطبيعة» والكيمياء» والفلكء والأحياء والنبات» 
والنفس والاجتماعء والتاريخ العام.'") 


وقد تبنى القرآن الكريم الدعوة إلى مثل هذه العلوم في محكم آياته فمن ذلك: 
قوله تعالى: ألم يَنظُرُوا إِلَى السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَياهَا و اها وما ها من فرُوحٍ » 
وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا وَأَلقِيْنَا فيهًا رَوَاسِيَ َنْبا فيهًا من كل رَوْج بهي تبْصرة وَذكْرَى لكل 
عند مُنيب # وَترلنَا من السَّماء مَاء مُبَارَكَا فألبتقا به جنات وَحَبّ 
الحخصيد * وَالنَخْلَ بَاسقَات لَهَا طَلَعْ نضيد * رِذقا للعبَاد وََخْيَيّنَا به بَلدَةَ مَيَنَا ميا كذلك 
الخْرُوج» [ق: .]1١1-1‏ وقوله تعالى: #وّمن آيّاته خَلْقُ السّمَاوَات وَالأَرْض وَاختلافْ 
ألستعكم وَلْوَانَكُمْ إن في ذَلِكَ لآيّات َلْعالَمِينَ» [الروة: 9]: 

وقوله تعالى: ألم تر أَنَ الله أنْرّلَ من السّمّاء مَاء أحْرَجْنَا به ثَمَرَات مُُخْتَلفَا الْوَائهَا 
وَمنَ الجبال جُدَدْ بيضْ وَحْمْرٌ مُخْتَلفْ أَلوَائها يي سُودٌ ‏ ومن النّاسِ وَالدَوَابُ وَالألعَام 
مُخْتَلفْ َلوَانُهُ كذلك ِنَم يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاء إن الله عَزِيرٌ " غَفُورُ» [فاطر: /310.؟], 
والمقصود بالعلماء في هذه الآية علماء الكون والماء والنبات والجبال والناس والدواب 
والحيوانات لا العلماء بالصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب وإن كانوا هم أولى 
بها. وقال تعالى: فاظن إلى آثار رَحْمَت الله كيف يخي الأرض بعد ونا إن ذلك لخي 
اْمَؤتى وَهْرَ عَلَى كُل شيء قَدِيرٌ)ك [الروم: ٠5].وقال‏ تعالى: #أَلَمْ تر أنَ الله يُرْجي سَحَاًا م 
يلف َه لم َل اما قر الوق يرج من خلاله ويُترّل من السَمَاء من جبّال فيا من 
برد قصب به مَن يَشَاء وَيَصْرفَةُ عن من يَشَاءِ يَكَادْ سنا بَْقه يَذَهَبْ بالأْصّارٍ ‏ بقلب الله 


اللَيْلَ وَالتَهَارَ إن في ذَلك لَعبرَة لأولي الأَبْصّار» [النور: 57.44 ]. 
وقال عز وجل: #إوفي الْأَرْض آيَات للَمُوقنينَ * وفي ألفس كم أقفلاً نُبْصرُونَ» 


)١(‏ عناصر القوة في الإسلام. للسيد سابق بتصرف. 
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[الطاريات: ٠‏ 5].وقال عز وجل: ارد اال ااا وَفي أنفسهم حَنَّى يَعيبّنَ لَهُم 

نه الْحَقَّ أَولَمُ خف بربّك أنَهُ عَلَى كل شيء ف شهي * ألا إِلُمْ في مرية من لَقَاء هم ألا إله 
بكل شيء مُحيط» [فصلت: 5.57 ه5].وقال 1-2 لفَلينَظ الإنسّان مم خْلقَ 0 خَلقَ 
من مّاء دافق د يَخْرَج من بين الصَلَب وَالثّرَائبٍ»* [الطارق: ه-/]. فكل هذه الآيات 
الكزهد وغيرها يحت عن الخلرة الكونية والإنسانية والتى دعا إليها القرآن الكريم 
وأكد الدعوة على طلبها. 

أما الآيات التى تدعوا إلى العلم النافع عمومًا وإطلاقا و الحث على فضله 
وطلبه» سواء أكان هذا العلم في أمور الدين أو الدنيا فهي كثيرة كذلك فمنها: 

قوله تعالى: #إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا قِيلَ لَكُمْ تَقمسَّحُوا في الْمَجَالس فَافْسحُوا يَفْسَح 
لله لَكُمْ وَإِذَا قيل الشرُوا فَالْشُرُوا يَرْقَع الله الْذِينَ آمَنُوا منكم وَالْذِينَ أونوا الْعلْمَ رجات 
[امجادلة: .]١١‏ وقوله سبحانه: #أَقَمن يَعْلَمُ أكمَا نول لبك من رَبك الَْق كَمَنْ هو أَغمَى 
إِنَمَا يعذَكْرُ أُولُو الألبَاب» [الرعد: 15].وقوله سبحانه: #شهد الله كهلا إِلَدَإِاَهُوَ 
وَالْمَوَكَةُ 1 الْعلّم قَائمًا بالقسئط لا إِلَه إلا هُوَ الْعَويُ الحكيم» [آل عمران: .]١8‏ 

وقوله عز وجل: لاكَذَلك يَطْبَعُ الله عَلَى فُلُوب الزين لا يَْلمُوَ4 [الروم: 59].وقوله 
تعالى: قل كَفَى بالله شَهيدًا بي وَبَبِدَكُمْ وَمَنْ عنْدهُ علّمُ الكقاب4 [الرعد:47]. 

وقوله تعالى: ار قل لسري الْذينَ يَعلَمُونَ لين لا يمو [الزمر: 4]. وقوله 
سبحانه: لهُوَ الذي بَعَتَ في الأميّنَ رَسُولا مَنْهُم َلو عَلَيْهمْ آياته ويْكيهم ويُعَلْمُهُمُ الكتاب 
وَالْحكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلَ في ضّلآل مين [الجمعة: .]١‏ 
وقوله سبحانه: لإيوْتي الحكمَة مَن يَشَاء وَمَن يُوْتَ الحكْمة فَقَد أوتي خَيْرًا كثيرا وَما يَذَكْرُ 
إلا أولو الألبّاب4 [البقرة: 179].وقوله تعلى: #وَقل رَّبّ زذني علّمَاك [طه: 4١1].وقوله‏ 
تعالى: لفَاعْلَمْ أنّهُ لا إِلَهَ إلا الله [حمد: 14].وقوله عر وجل: لإِنَمَا يَخْشَى الله من عبّاده 
الْعلَمَاءكُه [فاطر: 18]. 
فكل هذه الآيات داعية إلى العلم وشرفه وطلبه» ناهيك عن السنة ونصوصهاء فلا 
علاقة إذاً بين كون الأمة تتعلم شؤون دينها وبين الجهاد وقضايا الأمة» اللهم إلا إن 
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دهم العدو بلاد وديار المسلمين» فالواجب حينئل الجهاد والقتال وترك كل شيء لأن 
العدو فساده عند ذلك لا يقاوم بشىء. 


ولكن هل تترك الأمة العلم والعمل حتى تتحرر بلاد الإسلام» وهل نترك العلم 
والعمل حتى تنتهي قضايا الأمة» وهل ننتظر حتى تعود الخلافة لتحل لنا كل 
مشكلاتناء إنه الوهم النفسيء والوهم الدعويء الذي لن يكون طريقاً للتمكين مهما 
طال الزمان. علينا أن نعلم أن العقيدة والتوحيد هي أكبر قضية ني الإسلام؛ وعلينا 
أن نعلم أن طلب العلم من أكبر قضايا الأمة اليوم. 

وعلينا أن نعلم أن العودة إلى منهج السلف الصافي من أكبر القضايا لتوحيد 
الصف الإسلامي, هذه هي القضايا الكبرى» فإذا فهمت حقا لانتهت كل قضايا 
الأمة» إن قضية المسلمين ليست في أعدائهم وليست فيما يخططونء وإنما فيما أصاب 
الأمة من ضعف ووهن في شتى مجالات الحياة الإنسانية. 

الشبهة السادسة: قوهم: أن السلفيين لا يسيرون إلا على مذهب واحد ألا وهو المذهب 
الحنبلي - المتشدد - في نظرهم, ولا يهتمون ببقية المذاهب الإسلامية أو الفقهية الأخرىء 
خصوصا في أبواب التيسير على الناس. 

وهذه الشبهة أوهى من خيط العنكبوت. لماذا..؟ لأنه يخالف واقع المنهج 
السلفي والسني على طول التاريخ الإسلاميء لأننا إذا تأملنا في نشأة الفقه الإسلامي 
كمذاهب فقهية» فإننا سنقف أول ما نقف على مدرسة الإمام مالك وأبي حنيفة 
رضي اللّه عنهم» وكذلك الإمام الشافعي محمد بن إدريس وأحمد بن حنبل» وإذا كان 
الناس يقولون أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فإننا نقول إن أول من لقب بمثل هذا 
الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. 

وهؤلاء الأئمة جميعاً وغيرهم كادوا أن يتفقوا على مثل هذا القول: إذا صح 
الحديث فهو مذهبيء أو إذا خالف قولي الحديث الصحيح فاضربوا بقولي عرض 
الخائط» وكل هؤلاء الأئمة وغيرهم من أهل السنة والسلف الصالح ليسوا من أهل 
التقليد. ولا من أهل الأهواء والبدع كذلكء ولكنهم حقيقة الأمر أمروا أتباعهم بعدم 
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التقليد» وأمروا بالعلم بالدليل الذي أخذوا به قبل الاستدلال بقول فلان أو فلان من 
أهل العلم. 

فهذا الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه في كتابه الأم أنه نهى أن يأخذ بقوله إلا بعد 
العلم بدليله الذي قال به قوله هذاء وهذا مثال آخر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» كان مدرسة فقهية بذاته» مع انتسابه للمذهب الحنبلي فقها واجتهاداء لكنه 
بلغ رتبة الاجتهاد والبحث والاستدلال» فلم يقف بهذا عند حدود مذهبه الفقهي 
لكنه اجتهد وقعد وأصلء وهذب ونقح, وزاد وأفاضء حتى أنه كانت له اجتهادات 
مخالفة في بعض المسائل وهي قليلة جدا بالنسبة لسعة علمه وتأصيله» وهذا وارد فلا 
عصمة لأحد بعد الي صلى الله عليه وسلم. 


وقد عادت تأصيلات المنهج السلفي فيمن بعده إلى اليوم» بفضل الله تعالى» ثم 
إلى هذا الرجل الأصولى» والذي حرص على إحياء معالم الشريعة الإسلامية فيما 


بصفائه وشموله. وما من آخذ اليوم إلا وقال قال ابن تيمية» سواء كان على منهج 
السلف أو على خلافه. وهذا لإنصاف الرجل» وأنه صاحبه الكلمة المسموعة» 
والاجتهاد الواسع. والفهم الدقيق» والتأصيل العميق» وكذلك صار على منهجه 
تلميذه النجيب شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. وقد سبق معنا 
الإشارة في جملتنا - المنهج السلفي منهج تجديدي لا تقليدي - نعم. منهج يأنف 
التقليد بلا علم أو فقه أو بصيرة» من دليل من كتاب الله وسنة صحيحة عن رسوله 
صلى الله عليه وسلم وإجماع لا خلاف فيه. 


فالمنهج السلفي ليس كما يقال عنه أنه على مذهب واحدء هذا في الأصل خلاف 
منهج السلف أنفسهم كما بينت الآن» بل إن هذا المنهج يرفض التقليد بلا علم أو 
استدلال صحيح. كما أنه يقوم على الاتباع الصحيحء وهذا الاتباع يعنى الدليل أولا 
من كتاب الله تعالى» ثم الصحيح من السنة النبوية» ثم الإجماع» ثم ما وافق الحق من 
دليل آخر أو قياس صحيح. 
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المذهب الحنبلي. فهذه مغالطة مكشوفة, وقلة بضاعة في العلم معروفة. 

والقائلون بمثل هذا الكلام يحتاجون حقيقة الأمر إلى تعمق واسعء ودراسة متأنية: 
المنهج السلفي من جانب آخرء وإلا فإن هذا محالف لكل هذا التحقيق الصحيح 
الواضح. 

ثم إن رمي مذهب الإمام أحمد - الحنبلي - بالتشدد هذا كذلك قول غير 
صحيح» وخلاف مذهب أهل السنة أولأ ثم هو خلاف مذهب الإمام نفسه لأن 
الإمام أحمد من امحدثين الكبار» ويكفينا بياناً وتصديقاً كثل هذا كتابه الكبير المسنده 
فيك الكتانة يدل شان وحة عليه كمال لاله والتمومن القترفية مغو الكينابت 
والسنة» ثم الإجماع. ثم قول الصحابي عنذده وغير ذلك. 


فهل إذا اختار الإمام قولاً أو احتج في مسألة ومعه فيها دليل من كتاب الله 
وسنة رسوله يسمى هذا تشدداء بل القائل بمثل هذا وقع في تخبط وجهل بحقيقة بناء 
الأحكام الشرعية وطرق الاستدلال بها على الوجه الصحيح. 

الشبهة السابعة: قول البعض ممن قل علمهم في الكلام في هؤلاء الأئمة, وأفم أي 
أصحاب المنهج السلفي, لا يعتمدون على أقوال الفقهاء من أهل العلم؛ إنما اعتمادهم على 
أهل الحديث والأثر فحسب, وهذا كذلك نوع من سوء الفهم وإدراك العلم. لماذا؟ لأن 
الفقهاء بالفعل ليسوا هم إلا أهل الحديث وأتباع الأثرء وهل متابعة أهل الحديث 
سبة أو مذمة» وهل كان الإمام مالك إلا محدثا فقهيا؟ وهل كان الشافعي إلا محدثا 
فقهيا؟ وهل كان أحمد إلا محدثا فقيها؟ 

وهل كان الأوزاعي والثوري وابن المسيب وغيرهم إلا هؤلاء..؟» ولكن منهم 
من غلب عليه الفقه كما يقال» ومنهم من غلبت عليه علوم اللغة» ومنهم من غلبت 
عليه علوم الحديث والتأصيل والرواية والدراية» وهكذا. نعم هناك من لا يعرف له 
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فقه كثير» ولا نقل عنهم لأنهم اكتفوا بالتحديث والرواية» لكن هذا لا يعني أن نتكر 
الجم الغفير من أهل العلم من المحدثين والفقهاء. كما أن هناك من عرف واشتهر 
بالتأصل والاستدلال والاستنباط فعرف عنه الفقه وأصوله. لكن كل هذا لا يخالف 
الأصل العامء ولا حياة هؤلاء الأئمة ولا اجتهادهم. وكفي بعلمهم وتاريخهم 
وتراجمهم على ذلك شاهداً. 
من وجهة آخر نبذ الأئمة وفقههم وعلمهم. كلا. كلا. إنماهم أثمتناء ومصابيح 
على الحق عرفواء وأنهم القائمون به ذكرواء وأنهم الناصرون للسنة والملة صمدواء 
وهم دواوين السنة والفقه وأئمته» وهم أصحاب التأصيل الشرعى وسادته» ولكن 
أيضاً عن الى صلى الله عليه وسلم. 

إن التقيد بالدليل» والاتباع الشرعي يعني اتباع الكتاب والسنة فحسب» لايعنى 
الجمود على قول أحد من أهل العلم مهما كان» لأنهم علمونا ذلك. بل وشددوا 
التكير» كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 

الشبهة الثامنة: قولهم: أن الدعوة السلفية تفرق ولا تجمع؛ لأها فرقت بين الجماعات 
والفرق والدعوات اليوم, وهذه الشبهة واقعة بين أمرين: 

الأول: أن اتباع هذه الدعوة الصافية نعم يفرق» ولكن يفرق بين الحق والباطل» 
ويفرق ولكن بين أهل الحق وأهل الباطل» ويفرق ولكن بين السنة وأهلها والبدعة 
وأهلها. يفرق لأنه يميز بين من هو على طريق الحق والإيمان والاتباع» وبين من هو 
على طريق أهل الزيغ والتفرق والابتداع» يميز بين دعاة السنة وأتباع الكتاب والسنة 
منهج السلف الصالح. وبين دعاة التفرق والتحزب وأتباع الشيوخ والدعاة بتقليد له 
تراجع فيه عن خطأء وهذا بالفعل هو واقع دعوة الي صلى الله عليه وسلم. 


المنهج السلة 
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ألم تقل قريش حين بعث رسول الله أنه يفرق بينهم» يفرق بين المرء وأبيه» وبين 
المرء وأمه وبين المرء وزوجه. لأنه جاء بالهدى وشريعة الحق» فلا بد إذا من تمييز 
الصف المسلم المستقيم, الملازم لمنهج النبوة من غيرهم من الناس.. 

ولا بد من أن يقف الصف المسلم في خندق واحدء ويقف أهل الباطل والكفر 
في خندق واحدء حتى بميز الله الخبيث من الطيب. إذاً القول بأن السلفية أو منهج 
السلف مفرق قول صحيح ولكن بهذا المعنى الذي ذكرته وبينته» بل إن هذا هو 
حقيقة دعوة الإسلام. 

والعجب أن هذه في الأصل ليست بسبة في وجه المنهج السلفي إذ أنه ما من 
منهج صحيح كان أو غير صحيح إلا ويفرق بين الناس». فهل الكفر والشرك لا يفرق 
وغيرها لم تفرق بين الناس؟ وهل الأحزاب والسياسات الحزبية والغربية منها لم تفرق 
بين المسلمين؟ 
يتهم المنهج أو قل أصحابه بأمر قدري كوني واقع لا محالة» لكن علينا أن نفرق بين 
منهج يبين للناس الحق فيفترق الناس عن الباطل وأهله» وبين مناهج تزج بالناس إلى 
الحاوية. وما أدراك ما هيه» نار حامية. 

الأمر الثابي: القول بأن اتباع السلف ومنهجهم يفرق بين الدعاة والعاملين؛ 
وكذلك بين الأمة الإسلامية وبعضهاء فهذا القول لا نصيب له من الصحة لأن الى 
- صلى الله عليه وسلم - ما جمع أمته إلا على كل خيرء وما نهاهم إلا عن كل 
ضلالة وشرء فلئن كانت متابعة الصحابة ومن تبعهم من السلف الصالح تفرق» 
فمعنى هذا أنه منهج مخالف للكتاب والسنة» ومعنى ذلك أيضاً أنهم لم يكونوا على 
الحدى المستقيم » وهذا ولا ريب وهم وخطأ كبير وفاحش في حقهم. 

لأن الثابت من نصوص الوحيين الكتاب والسنة بل وعمل السلف أنفسهم كما 
بينا من قبل» خلاف ذلكء فهذا عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله 
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عنهم يشددون كثيراً في مواقف مختلفة على وجوب ملازمة الكتاب والسنة واتباع من 

ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر باتباعهم وسلوك منهجهم فإنهم 
عل مج ديو كان باقع لما القع در ب فشر كورود علئهة ووالتل لكاب 
والسنة وعمل السلف الصالح, وما اجتمعت الأمة طيلة هذه القرون إلا على هذا 
المنهج. 

السا لع ل ما ل 
ا 0 
الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله في العقيدة والعبادة والسلوك؟ 

وكيف لنا بالتطبيق الواقعي لهذا المنهج؟ وكيف لا يكون حقاً وقد قامت به 
خلافة الإسلام؟ هل نأخذ إسلامنا من الفرق المخالفة لأهل السنة كالشيعة والمعتزلة 
والصوفية والخوارج وغيرهم؟ 

أم نأخذه من الفرق والجماعات الدعوية المتحزبة منها وغير المتحزية؟ 

أم كيف الطريق؟ وأين المنهج؟ ومن نتبع؟ 

إن القائلين بهذا القول لم يدركوا حقاً حقيقة هذا المنهج؛ ولم يقفوا على أصوله 
يهب عليهم أن يتحاكموا إل الكتاب والسئة بفهم السلف الصالح الذين كانوا الثكال 
البشري الأرقى إياناً ولي وأشاعاً 007 وتطيقا ينا «إيا يها األذينَ آمَنُوا 
أَطيعُوأ الله وَأَطيعُواً الرَسُولَ وأو لي الأَمْرٍ منكُم قَإن تنارَغْتُمْ في شيء قَردُوة إَِى الله وَالرَسُول 
إن كُسُمْ تؤْممُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر. .الآية ©. 


١) 


المبهج السلفي 


الفصل الخامس 
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الفصل الخامس 
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بعد هذه المسيرة التى أشرنا إليهاء وبعد وضوح الطريق لنا في ملامح العودة إلى 
هدي الكتاب والسنة» وفق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم» وبيان موقف 
المخالفين» وبيان أخطائهم وبدعهم. 

أقف سريعاً مع أهم المعالم والمهمات التي يجب أن تلتفت إليها الحركة والصحوة 
الإسلامية في مسيرتها الدعوية نحو إقامة خلافة هذا الدين» والتمكين له ليكون منهج 
حياة كامل» وهذه المهمات والمعالم ربما دخل فيها أو تفرع منها معالم أخرى ولكني 


أولاً: إحياء معام الشريعة الإسلامية بالمفهوم السلفي الصحيح الشامل: 

أقف هنا مع أول معلم ينبغي الالتفات إليه في طريق الدعوة الإسلامية» 
والوقوف معه بوضوح وصفاءء حتى يعلم الدعاة إلى الله أن الله لا يمكن لمن تخلى عن 
منهج الحداية وسبيل المؤمنين» الذي مكنوا ونصروا به أول الأمرء وحتى يعلم الدعاة 
أيضا أن لله تعالى سئن شرعية وكونية لا تحابي أحدأ على حساب منهج الله وشريعته. 
بل تعمل وفق قدر الله وإرادته» ومن هنا ندرك أهمية هذا المعلم» ويتلخص الكلام 
فيه في النقاط التالية: 

امحور الأول: المنهج السلفي ودوره في إحياء معالم الإسلام: 

بعد الذي بيناه سابقاً من حقائق المنهج السلفي وموقف المخالفين له نقف هنا 
مع طبيعة الدور الذي يجب في سبيل تمكين الله لهذا الدين من جديد» فمنذ قرون قريبة 
مناء تعرضت مسيرة الحياة الإسلامية إلى ضروب وأنواع من الخللء ونالها الوهن 
والنور» وسيطر عليها الضعف والعجزء. والركون الكبير إلى الترف واللهوء والركون 
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إلى متاع الحياة الدنيا والتجارات والأموال» كما أصابتها أدواء أخرى في جوانب الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغير ذلك. مما أودى بأمتنا إلى أودية من التيه 
والبعد عن منهج الله تعالى وشريعته وتحكيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلمء التي 
ظلت طيلة عشرة قرون تحكم الحياة الإسلامية في كل مناحي الحياة. 

وكما قال أبو الحسن الندوي رحمه الله : "وكاد يحجب توحيد الإسلام النقي 
حَجُبٌ من الشرك والجهل والضلالة» وطرأت على النظام الديني بدع شغلت مكانا 
واسعاً من حياة المسلمين وشغلتهم عن الدين الصحيح؛ وعن الدنيا وميزة المسلمين 
بين أمم الأرض وفضلهم إنما هو من هذا الدين الذي جاء به محمد - صلى الله عليه 
وسلم -» وميزة هذا الدين وإعجازه في صحته وحفظه. لأنه يمتاز بأنه وحي الله 
وشريعته ووضعه المعجز وشرعه الحكيم إتنزيل مّنْ حكيم حَميد فإذا عملت فيه 
عقول الناس ودخلت فيه أعمال الناس وأهواؤهم لم يكن له على الأديان التي حرفها 
أهلهاء والنظم الى نسجتها أيدي الناس إلا بمقدار ما فيه من الوحي المحفوظ والعلم 
المعصوم؛ ولم يكن ضامناً لسعادة الدنيا والآخرة» ولم يكن حقيقاً بآن تخضع له العقول 


]١[‏ أسباب ضعف الأمة الإسلامية: 

وحقيقة الأمر أن الوهن والضعف والتخلف الذي أصاب الأمة الإسلامية كانت 
له عدة أسباب وعوامل كان من أبرزها وأهمها فيما يبدوا لى في هذا التاريخ: 

أولاً: سوء الفهم للإسلام وعقيدته وشريعته وأحكامه: وهذا الداء العضال دب في 
الأمة الإسلامية منذ العصور الأولى للإسلام» حيث كان من أول من وقع فيه 
الخوارج الذين خرجوا على خلافة سيدنا على رضي الله عنه وكفروه وادعوا بأنه 
حكم الرجال في دين الله وقد ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وأقام عليهم 
الحجة وبين لهم جهلهم الكبير بحقيقة الاستدلال وفهم الكتاب والسنة» ثم جاءت 
القدرية من بلاد العراق» وتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنهماء والشيعة الذين 


)١(‏ ماذا خسر العا(5 ١١‏ وما بعدها). 
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خالفوا كثيراً في حق الموالاة والنصرة والثأر الذي زعموا للحسين رضي الله عن ثم 
المعتزلة والمرجئة والجهمية والصوفية وغيرهم من هذه الفرق والمذاهب التى وقعت 
بسبب سوء الفهم فيما وقعت فيه من البدع والأهواء والضلالات. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : "وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة 
والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله 
ورسوله..إلخ". 

وقد تأثر المسلمون كثيراً على طول الزمان بأفهام مغلوطة وقاصرة عن فهم 
حقائق الإسلام كما جاءت في الكتاب والسنة» ففهموا العقيدة على أنها لا تعنى 
سوى القول باللسانء وأنه يكفيهم أن يقولوا لا إله إلا الله موقنة بها قلوبهم دون 
اعتبار لأي عمل في ظواهرهم يثبت انتمائهم لهذه الكلمة» وفهموا الإيمان بالقدر على 
أنه اتكال على عفوا الله وكرمه؛ وأنه ترك للسعي والتعمير في الأرض لأن الدنيا 
آخرتها فناء» والسعادة الأبدية إما تكون حقيقة في دار الجزاء والنعيم» فلا داعي إذاً 
للعمل والتعمير والبناء» وفهموا أن السياسة الإسلامية الشرعية لا تعنىي سوى إدارة 
الحكم والسلطان فحسبء وفهموا أن قول الحق لا يعنى إلا الخطابة ولعلا والتعليم 
العلم الشرعي» وتركوا الساسة والحكام والظالمين يفعلوا ما شاءوا دون حسيب أو 
رقيب يردعهم عن طغيانهم وظلمهم . إلا قلة قليلة من الصادقين من أهل العلم 
والصدع بالحق وكما قال الدكتور محمد قطب: اختزلوا مفاهيم الإسلام الكبيرة في 
أشياء محدودة. 


وو ها ترك الأنةساديى اللياة كلها إلا فلبلا عا كادف عله وكاسرت 
وتاخرت عن دورها الزاقك ف قبادة العام كنا حافت فى الروة السالفة» ف تحين أن 
أوروبا وما جاورها بدأت في يقظة سريعة بعد طول سبات وجهلء بدأت في خطوات 
تسعى نحو الحضارة المادية والمدنية» تسابق الريح والعواصف. 

فجاءت الكارثة لما تحولت عندها دفة القيادة من أهل العلم وأصحاب الوحي 
الرباني» الذين فتحوا الدنيا شرقا وغرباء وملكوها قرونا وأحقابا من الزمان» وبرعوا 
في كل ميادين الحياة والعلوم؛ تحولت إلى الرجل الغربي الذي لا يعرف من دنياه 
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سوى الطعام والشراب والشهوة. ولا شاغل له سوى المادة واللهث وراء الشروات» 
وما أودى بالأمة إلا سوء فهمها لحقيقة رسالتها التى ابتعثها الله تعاللى من أجلها من 
إقامة العبودية لله تعالى وإعمار الأرضء فتركت العالم والعلم وانشغلت بالشهوات 
والكراسى والسلطان» واتكلت على سعة عفو الله ومغفرته. 

ثانياً: التآمر الصليي واليهودي ضد العلم الإسلامي: وهذا سيآتي معنا بيانه في المعلم 
التالى بإذن الله تعالى . 


[؟] ضوابط إحياء معلم الإسلام: 


ومن هنا فأي محاولة تقوم بها الدعوة الإسلامية اليوم» ستكون محاولة عسيرة 
ومهمة كبيرة» وما ذلك على اللّه بعزيز» فالمهمة إذا أمام دعاة الإسلام تبدأ من هنا من 
إحياء معالم الشريعة الإسلام وفق الكتاب والسنة ومنهج وفهم سلف الأمة» وتربية 
الناس عليها من جديد صافية نقية بعيدا عن سوء الفهم لحاء وعن مؤامرات التشكيك 
والنيل منهاء وإن الواجب على دعاة الإسلام إعادة المفاهيم الحقيقية للإسلام في 
قلوب وأذهان المسلمين» وضابط ذلك في أمرين: 

الأول: الفهم الصحيح للإسلام: لأن إعادة المفاهيم الصحيحة الحقيقية للإسلام 
تعنى الشيء الكثير» إنها تعنى أن يفهم الناس حقيقة كلمة التوحيد وما اشتملت عليه 
من معاني ومقتضيات ضبطها أهل العلمء وأنها قول واعتقاد وعملء وأنها دنيا 
وأخرىء وأنها عبادات وأخلاق» وأنها معاملات وآداب» وأنها سياسات واقتصاد. 
وأنها ثقافة وعلوم. 

وأنها تعنى أن الحكم لله وحده لا للقوانين الغربية ولا الوضعية» وأنها تعنى أن 
الحياة كلها لله وحده كما قال تعالى: قل إن صّلآني وَنسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ 

وإنها تعنى أن تثق الأمة بمنهج الله تعالى وصلاحيته الخالدة على مر الزمان 
والعصورء وأن منهج الله لن يصل إليه عقل بشري في رقيه ومثاليته وكماله. فتعمل 
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الآأمة وتعمر وتبني وتصلح ما أفسدته في أيامها الأخيرة. وإنها تعنى أن تفهم الأمة 
غايتها في هذه الحياة الدنيا وأنهم دعاة لله وحده وعبوديته وحده لا شريك له. 

وإنها تعني إعادة دفة القيادة إلى رجالحها وفرسانهاء الذي ساسوا الدنيا بالعدل 
والحق» ونشروا فيها الأمن والسلام. كما ذكرت كتب التاريخ أن سعد ابن أبي 
وقاص أرسل ربعي بن عامر وطولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم. فدخل 
عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي والحرير» وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة 
العظيمة» وعلى تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب. 
ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبها حتى داس بها على 
طرف البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل عليه سلاحه ودرعه 
وبيضته على رأسه. "فقالوا له: ضع سلاحكء فقال: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين 
دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: اتذنوا له فأقبل يتوكأ على 
رمحه فوق النمارق فخرق عامتها. فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الآديان إلى 
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كما أن الفهم الصحيح للإسلام يعنى الوقوف أمام المذاهب والفرق التى دبت 
فيها البدع والأهواء وفي مقدمتها الشيعة والصوفية وأصحاب المدرسة العقلانية 
والخوارج» الذين ساهموا كثيرا في تشويه صورة الإسلام الصحيحة» كما كانت في 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم جميعاً. 

والمنهج السلفي تصدى لكثير من انحرافاتهم وبدعهم التي شوهوا بها صورة 
الإسلام الصحيحة؛ وأزاح الشبهات التى تعلقوا بهاء وهم مع ذلك لا يزالون يخالفون 
منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف. بل ويتصدون لمم بالعداء والتنقيص» ولكن 
هيهات هيهات. فالله تعالى يأبى إلا أن يظهر الحق والدين» وإن طال الزمان وتشعبت 
الفتن كما أخبر بذلك الي - صلى الله عليه وسلم - في حديث معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النيى - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يزال من 


لك ١‏ المنهج السلفي 
أمتي أمة قائمة بأمر الله » لا يضرهم من كذيمم , ولا من خذهم حتى يأنٍ أمر الله وهم على 
ذلك" وفي لفظ: "ولا تزال عصابة" وفي لفظ: "ولا تزال طائفة" وهو في الصحيحين. 

كما أن الفهم الصحيح للإسلام يعنى حصر منهج التلقي بعيداً عن هذه الفرق 
والمذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة» فالاستدلال الصحيح لا بد أن ينبني 
على منهج صحيح لا لبس فيه ولا غموضء. ولا تشبيه فيه ولا تأويل يخالف ولا 
تعطيل» وهذا الحصر في منهج التلقي يعني ثلاثة أمور ضرورية: 
الأول: تعظيم نصوص الوحيين الكتاب والسنة. 
والثانى: الاستدلال بالأحاديث الصحيحة الثابتة في السنة النبوية. 


والثالث: الفهم الصحيح مله النصوصء» وهذه الثلاثة لا تراها مجتمعة إلا في منهج 
أهل السنة والجماعة المتبعين لما » القائمين بما فيهاء دون إفراط ولا تفريط» ولاجور 


كما أن الفهم الصحيح للإسلام يقطع شوطا طويلاً من التربية والإعداد لجيل 
النصر والتمكينء لأنه يقضي في سرعة كبيرة على كل خلل عقدي أو تعبدي أو 
من اعتقادات وتصورات حول المنهج الإسلامي أو غيره» فإذا فهم الإسلام الفهم 
الصحيح الذي لا يعتريه النقص ولا البدع» ولا خالطته الأهواء ولا الانحرافات» 
فعندها لا نحتاج الجهد الكبير الذي يأخذه من يحتاج في تربيته إلى اقتلاع ما يحمل سلفا 
الأمة الإسلامية التى تريد التمكين والنصرء في حالة تؤهلها لهذا الوعد الربانيى النبوي 
بإقاءةالدون باشخلا لقباقة العا سس جد ونش اله الافيلا والسنادم 
والأمن والأمان» ولكنها السنق: 

الثاني: شهولية الإسلام: فالعودة للإسلام تعني كل الإسلام » فليس للإنسان أن يقف 
من الإسلام موقف الانتقاء والاختيار» فيأخذ ما يشاء ويدع ما يشاءء ويقبل ما يشاء 
ويرد ما يشاءء كلاء إنما الإسلام يؤخذ كله جملة واحدة بلا تبعيض ولا تفريق بين 


0009007011(صب7ب7بي2ت7تح) ا 
أصوله وشرائعه وأحكامه؛ كما قال تعالى: لأأَقَوْممُونَ بِبَعْض الكتاب وتكُفرُون ببَغض فم 
جَرَاء من يَفعَلَ ذَلكَ منكُم إلا خزي في الْحَيَاة الدنَا وَيوْمَ الْقيَامَة يُرَدُونَ إِلَى أَشَدّ الْعَدَاب وَمَا 
اللَُ بَافلٍ عَم تعْمَلُونَ4. وتان ان انها : لإا ا الدين آمو ذخأو : في السّلْم كَآقََ وَل 
تَعُواً خُطُوَات التيْطان إَِهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين أي في الإسلام جميعا 


لأن الإسلام دين شامل كامل لكل مناحي الحياة البشرية» وفيه السعادة لمن سلك 
الطريق إليه» وأذعن له وآمن به. فهو دين عقيدة وإيمان» ودين معاملات وأخلاق» 
ودين سياسات واقتصادء ودين ثقاقة وعلوم» ودين دنيا وأخرى» ليس فيه نقص في 
أي جوانبه» وليس في قصور في أحكامه وتشريعاته» وليس فيه تغليب لجانب على 
خاني كاذ إتشقيه السعيزلة لو مهاو الوسنهطة ددن و ايده الستحيدة 
والعبادة االمزكية» والأخلاق الكاملة» فمن أراد السعادة استمسك بحبله. واعتصم 
بمنهاجه كما أخبر سبحانه بقوله: لقم البَعَ هُدَايَ قََا يَضل ولا يَشْقَى4. وقوله تعالى: 
أن هَذَا صراطي مُمنتقيماً فَاِعُوهُ وَلاَ تتبعُوا السبلَ قتَقَرَقَ بَكُمْ عن سبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُم 

لقف استطاعف المذااهي القرينة و لكلمانة أن "توتن قتي كفو مك سامون كنا 
تحمله من هدم صريح للدين الإسلامي لأصوله وثوابته» والعمل على فصل عقدية 
الإسلام وتشريعاته عن قيادة الحكم والسياسة والاقتصاد. وحصر هذا الدين في 
المساجد والصلاة والتلاوة والذكر فحسب» وحاولت إقناع الجماهير بعدم صلاحية 
الإسلام لهذا الزمان فتآثر الكثير ووقعوا في الشرّك الذي نصب للأمة كلهاء وكان من 
آثار ذلك: 


- عزل الدين عن القيادة والسلطان والحكم وإصدار التشريعات التى تحكم الأمة 
الإسلامية من مصادرها الأصلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وتم بالفعل إلغاء 
الخلافة الإسلامية د من تركياء» ري الصلة بها 3 00 0 00 


)١(‏ الإسلام والخلافة.على الخربوطلي(7/5). 


5 انهج السلفي 

- كما تم إهمال العلوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة في كل مجالات 
التربية والثقافة وجعلها في الدرجة الدنيا في ذيل القائمة» مع الإعلاء من شأن 
الثقافات المخالفة لهذا المنهج الإسلامي وإجلال أصحابها والنفخ الدائم فيهمء 
وجعلهم في مثابة الفاتحين والمجددين . 

- وفي الجانب الأخلاقي فتحوا الطريق أمام نشر الفساد وتدمير مقومات المجتمع 
المسلم ونشر ثقافة العري والتبرج والإباحية» من خلال المجون والسقوط ودور السينما 
والمسارح وغير ذلك من وسائل الإعلام المكتوب والمقروء والمسموع والمرئي على حد 
سواء. والعمل على اختلاق قضايا مزعومة للمرأة والضرب على هذا المنوال» إلى غير 
ذلك من الآثار والبلايا الي نزلت في جسد أمة الإسلام والتوحيدء والجى عملت 
مدرسة العلمانية وجنودها من خلالها على تخريب العقل المسلم» وتخريب العقيدة 
والأخلاق في قلوب الأمة» ولكن أنى لهم ذلك والله غالب على أمره مهما طال 
الاق 7 

فالواجب على دعاة الإسلام إحياء معالم الإسلام ومعانيها الصحيحة الشاملة في 
القلوب, بدأ من الجانب العقيديء» والتعبدي» والتشريعيء والأخلاقي وغيرهاء حتى 
تنبني دعوة الإسلام من جديد في نفوس المسلمين» وحتى تتم الدعوة مسيرتها إلى 
حيث يشاء الله تعالى لها. 


امحور الثاني: التصدي للتآمر الصليبي واليهودي ضد العالم الإسلامي: 
١[‏ ] تاآمر عالمي: 
نؤكد بداية أن حديثنا هنا في هذا امحور لا يعنى إطلاقاً أننا نلقي بالتبعات على 


الأعداء وتآمرهم على المنهج الإسلامى» لكننا نؤكد سنة من سكن الله الجارية وهي 
سنة التدافع بين الحق والباطل. 


)١(‏ للاستزادة حول موضوع العلمانية يراجع كتاب العلمانية للشيخ سفر ا حوالي. 


معالم على طريق الدعوة والتمكين 5 

لقد بدأت الغارات التتارية والصليبية على جسد الأمة والعالم الإسلامي» 
وثارت العداوات وأشعلت الحرب نيرانها ضد الإسلام والمسلمين. حقدا وحسداء 
وطمعاً في جمع خيرات العرب والمسلمين» فسخر الله لها رجالا أعادوا للأمة عزتها 
ومجدهاء ووقفوا بالمرصاد بصدق إمانهم وعودتهم إلى شريعة الإسلام. فجاء سيف 
الدين قطز وتصدى بإيمانه وعزيمته فكان النصر والظفرء ووقف أمام المد الصليي 
عماد الدين زنكي الذي تصدى م في معارك مختلفة. 


ثم قاد الزمام من بعده نور الدين محمود زنكي الذي خط خطأ قوياً للدفاع عن 
بلاد الإسلام والمسلمين» فاتخذ قرارا بإجلاء الصليبيين من بلاد الشام والعمل على 
استعادة المسجد الأقصى من قبضتهم ولكنه جاءه الأجلء فأكمل المسيرة من بعده 
الفاتح المغوار صلاح الدين الأيوبي وقد أدرك المخاطر الكبيرة التى أحاطت بالعالم 
الإسلامي يومهاء فقام بالتخطيط والاستعداد الإيماني والعسكري وبالصدق مع الله 
تعالى » بالوقوف والزحف نحو الصليبيين وبيت المقدسء بعد أن أعلن عن الجهاد في 
سبيل الله تعالى فانضم العالم الإسلامي تحت لواءه ورايته» يطلب رضي الله والجنة» 
ورد عزة الإسلام والمسلمين» فكانت الغلبة والنصرة التي أعادت المسجد الأقصى 
وحررت بلاد الشام» وحصلت النكاية لأعداء الإسلام» كما تم دحر المذهب الشيعيء 
والتصدي له. ما أحدث به التراجع والانحصار. 


ثم جاء من بعده نكوص آخر في الأمة الإسلامية» حتى العصر الحديثء فتآمر 
المد الصليي بأحقاده الدفينة مع المد والفكر الصهيوني اليهوديء بالوقوف مرة أخرى 
أمام العام الإسلامى وشن الحروب العسكرية عليه. 


ولكنهم جاءوا مع ذلك بنوع جديد من الحروب الفكرية والثقافية التي غزوا بها 
جسد وعقول أمتناء فدخلوا على ديار المسلمين بنوعين جديدين من المحروب وهما 
حرب الشهوات والشبهات. فأدخلوا دور السينما والمسارح في بلاد المسلمين» ونشروا 
الفساد الأخلاقي بنشر ثقافة العهر والإباحية» ونشر الأغاني الماجنة» والأفلام 
والمسلسلات الحابطة» ووظفوا جنوداً لهم ينشرون سموم المخدرات بين الشباب 
المسلم» لإضعاف أبدانهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى ونصرة الإسلام. 


١‏ المنهج السلفي 
وجاؤوا بمن سموهم الأدباء والمفكرين الذي ساهموا بنشر هذه الثقافات 
المستغربة بين الأمة وشبابها. 
وأما الشبهات فقد استخدموا نفس السلاح من المثقفين والكتاب في بث الشكوك 
حول الثوابت الشرعية» وأصول الدين» في كونه لا يصلح لهذا الزمان» ولاايصح أن 
يقود العالم اليوم من له حظ من التدين والاستقامة» فشككوا في صلاحية قيادة 
وأحكام الإسلام للسياسات والحكومات ». وإدارة فنون الاقتصاد وصورها. 


وشككوا أيضاً في مصداقية العدل الإسلامي وأنه ظلم المرأة ولم يوفها حقهاء 
فابتكروا قضايا ومشكلات للمرأة المسلمة ليس لا في الحق نصيبء ولكنه جهل الأمة 
بحقيقة دينها وشريعة ربها ونبيها - صلى الله عليه وسلم -. وزجوا بها في ميادين 
الرجال والأعمال والسياسة والقضاء وقالوا لقد حررنا هذه المرأة الى ظلمت» 
وجردوها من لباس حجابها وحياءها وقالوا قدمنا المرأة خطوة للأمام وصدقواء 
لأنهم قدموها إلى ال هاوية والرذيلة والفساد الأخلاقي والديني» ومن ثم سموا ذلك 
تقدماً وتحررء ليخدعوا السذج والرعاع؛ ومن لا خخلاق لمم في الدين ولا علم ولا 
بصيرة. ول يكتفوا بذلك بل قاموا بحروب متنوعة مختلفة بمكن تلخيصها في هذه النقاط : 


صغيرة. 


-١‏ إقامة الدول الإسلامية على أساس غربي وعلماني ونظم وضعية لا تعرف 
الإسلام. 

- فتح الانتشار التغريي والتنصيري أمام المستشرقين والمنصرين للتشكيك في 
الإسلام وعقيدته وشريعته ومن ثم زعزعة الإسلام في نفوس المسلمين. 

4- إقامة دولة إسرائيل المزعومة على أرض فلسطين والقدس ثم ما حولها من 
الدول وذلك من خلال نشر الماسونية السرية والروتاري والليونز لإحكام السيطرة 
على بلاد المسلمين. 
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ه- إحياء الثقافات التاريخية البائدة كالفرعونية والإغريقية والرومانية والعمل 
على طول التاريخ .'' هذه أهم وأبرز النكبات التى أفرزها التآمر الصليي والصهيوني 
على بلاد الإسلام والتوحيد. لإحكام السيطرة عليهاء ومن ثم العيبث بمكقدراته 
وثرواته ونفطه وخيراته. 
[1] وخذوا حذركم: 


فلا بد إذاً على دعاة الإسلام أن يأخذوا حذرهم من هؤلاء الأعداء والمتربصين, 
الذين يحاربون الله ورسله في كل زمان ومكان, ويقفون لأوليائه بالمرصاد والكيد 
والتخذيل» ولكن لله من ورائهم غنول كهنا قال تماق يبيق لتنابذلك: طاولا يرالتون 
ُقَاتلولكُمْ حتَى يَرذُوكمْ عن ديدكُم إن اسْتطَاغواً ومن ركد مدكُمْ عن دينه فَيَمْن وَهْوَ كَافرٌ 
قأولئك حَبِطَتْ َعْمَالُهُمْ في الدُنيًا والآخرّة وأوؤلئك أْصْحَابْ النَارِ هُمْ فيا خَالدُونَ» 
[البقرة:/7١7].‏ 

فل تعالى: اَذ يَمْكْرُ بك الدينَ كَفرُوا ليوك أ يَعْلُوك أو يُخْرِجُوك وَيَمَْكرُونَ 

* اللَهُ َاللَهُ حير الْماكرين» [الأنفال:٠"]»‏ وقال تعالى: إِنَهُم هُمْ ييكيئون : 2 * وأكيد 
يدا » مهل الكافرين أَمْهلْهُمْ رُوَيْدا» [الطارق:8١-/117]‏ . 


وقد نهانا الله تعالى عن موالاة هؤلاء ومتابعتهم والسير على طريقهم » بل 
وحذرنا أشد التحذير كما قال تعالى : ليا أيَّا الْذِينَ آمَنُوا لَا تَتُحَدُوا عَدُوَي وَعَدرَكُمْ 
أَوْليَاء لقُونَ لهم الْمَوَدّة وَقَدْ كمَرُوا ما جَاءكم من الحَقَّ يُخْرِجُونَ الرَسُول وَِيَاكُمْ أن 
ُوْممُوا بالله ربكم إن كُشُم حَرَجتُمْ جهاداً في سبيلي وَابتقاء مرْضَاتي تُسرون لهم بِالْمَوَدَة 
وأنا غلم ما أَحْمَيكُمْ وَمَا عْلَسُمْ وَمَن يَفعَلَهُ منَكُمٌ قَقَدْ ضّلّ سَرَاء السَّبيل , إن يَتقَفوكم يَكُوُوا 
لَكُمْ أغدَاء وَيَبْسُطُوا إليَكُمْ أَبْدِيَهُم وَلْستمَهُم بالمسُوء وَوَدُوا لَوْ تَكُفرُودَ» [ الممتحنة:؟”1]» 
وقال تعالى لنبيه ورسوله: #إوأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزل اللَهُ ولا تع أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن 
يفوك عن بَعْضٍ ما أَنرّلَ الله لِك فَإن لوا فَاغلَمْ ألما يريد الله أن يُصيبهُم فض ذُلوبهم 
إن كثيراً مّنَ النّاس لََاسِقُونَ)» [المائدة:9 4 ]. 


١‏ المبهج السلفي 
وَقال تعاق درا مق و الاة اه الكفن:والشرلهة مين آنةالبهوه والساض: ديا 
يها الّذِينَ آمَنُواْ لا تَتَحَدٌو الْيَمُودَ وَالنَصَارَى أَوْلياء بَعْضْهُمْ أَؤلياء بض وَمَن يَتَوَلَهُم مّكُمْ قَانَهُ 


3 


مره 
2 


منْهُمْ إن الله لا يَهْدي الْقَْمَ الَالمينَ * قَتَرَى الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضّ يُسَارِعُونَ فيهم يَفولُونَ 
تَخْشى أن تُصيبنا دَآئرَةَ فَعَسَى اللّهُ أن يَأتي بالقفح أَؤْ أَمْر مّنْ عنده قَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُواً في 
فُسهمْ تادمينَ [المائدة:01]. “<ظ ءه2323ي كا للللاا000 ْ 

فالحذر مسألة شرعية قصرت الأمة فيهاء ولم تلتفت إلى أمر الله تعالى» فصارت 
خلف ركب التقليد الأعمي لأهل الكفر والشرك والضلال» فصارت إلى ما هي عليه 
اليوم من الضعف والمهانة» وصارت خادمة للغرب تطعمه وتسقيه من ماءها ونفطهاء 
ثم يرد ذلك عليها بكبر واستعلاء وهو يقولوا لها نحن من نعطيكم ونطعمكم. 


إنها المذلة التي كتبها الله تعالى بسئنه الجارية يوم أن تخلت الأمة عن هدي ربها 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"بوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق. كما تداعى الأكلة على قصعتهاء قلنا: يا رسول 
الله أمن قلة منا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غناء كغناء السيل, تنزع المهابة من 
قلوب عدوكم. ويجعل الوهن, قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت". 

و يمكننا هنا أن نشير إلى بعض من أساليب الحذر والتصدي لكيد الكافرين: 


-١‏ تحقيق عقيدة الولاء والبراء من الكافرين عدم موالاتهم والتقرب إليهم كما 
قال تعالى:#آيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا لا تتَخذوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليّاء بم بَعْضْهُمْ أَوْليَاءِ بَعْض ومن 
يَتوَلِهُم مُنكُمْ فإنَهُ منْهُمْ إن الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمينَ * فتَرَى الذينَ في قلوبهم مَرَضّ 


2 


عر سمج مي وام ار 


يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تخشى أن نصييا دَآئرَةٌ فَعَسَى اللَهُ أن يأتيّ بالففح أَوْ أَمْر مّنْ عنده 
َيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في ألفسهم تادمين» [المائدة: 1١261‏ 0]. 

وكما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: لقَدْ كانت لكم أمنوة حَسَنَة في 
إيْرَاهِيمَ وَالْدِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لقوؤمهم إِنَا بْرَاء كم وَممًا تَعْبُدُونَ من دُون الله كفركا بكم وَبَدَا 


2 


تمي كه ا ل اا 2 لو 2 7 اه داف 6 رن يه قاف لان له لا و2 014 2 
بَْنَنَا وَبّيتكم العَدَاوَة وَالبَغْضَاء أبَدا حَتى تُؤمنوا بالله وَحَدَة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 


معالم على طريق الدعوة والتمكين ا 
وَمَا أَمْلك لَّكَ من الله من شيء رَبّنَا عَلَيِكَ توَكَلْنا وَإلَيِكَ أَنبْنا وإِلَِْكَ الْمَصيرٌُ #* ربّنا لَا َجْعَلْنا 
فثئة دين كَفرُوا وَاغْفرْ لَنَا َبّنَا إِنْكَ أنتَ العَرِيرُ الحكيم» [الممتحنة:4:0]» وكما قال تعالى: 
ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنوَْ إن تُطيعُواً فريقاً مّنَ الّذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِعَانَكُمْ كافرينَ * 
َكيف تَكْفرُونَ وَأنشم ثفلى عَليكُمْ آيات الله وَفِيكُمْ رَسُولَة وَمَن يَغقصم بالله ققد هدي إلى 
صراط مُسْقيم4 [آل عمران:1١1١٠٠].‏ 

؟- تحقيق الإيمان الصحيح الصادق » وتحسين الصلة بالله تعالى ومنهجه كما قال 
تعنال” #إفأقيمُوا الصّلَاة وَآثوا الرَّكَاةَ وَاغْتَصِمُوا باللّه 7 مَْلَاكُمْ نهم المو لع وَنعْمَ الصيرٌ»» 
[الحج78]» وقال تعالى: لإا أيه الْذينَ آمَنُوا اممْتَعيُوا بالصّبْرٍ وَالمَلاة إن اللَهَمَعَ 
الصّابرِينَ# [البقرة57١].‏ 


“- الصبر على كيدهم ومكرهم لنا لآن الله وعدنا بالنصر وعدم إلحاق الأذى 
بأهل الإيمان كما قال تعالى: #إآن يَضْرُوَكُمْ إلا أَذَى ون يُقَاتلوكُم يُولُوكُمْ الأَدَْار ْم لا 
يُنصَرُودَ4 [آل عمران:11١1].‏ وقال تعالى: «إوإن تعلبروا وتتقُوأ لا يَصرْكُم كَيدهُم شيا إن 
الله بم يَعْمَلُونَ مُحيطٌ 4 [آل عمران:١17]»‏ وقال تعالى: اأَسُمْ أَشَدُ رَهْبََ في صدُورِهم مَّنَ 
الله ذلك بألهُم قَوْمْ لا يَفقَهُونَ4 [الحشر:1]. 

- تحقيق الخنوف والخشية من الله وحده دون النوف والخشية من مكر الكافرين 
والمشركين كما قال سبحانه: إِنّمَا ذَلَكُمْ الشَيْطَان يُحَرّفْ أَوْليَاءهُ قَلاَ َحَافُوهُمْ وَحَافُون إن 
كسم مُوْمنينَ # ولا يَحْْنك الذي يُسارِعُونَ في الكفْرٍإِْهُمْ أن روا الله شيا يريد الله ألا 
يَجْعَلَ لَّهُمْ حَظَاً في الآخرة وَلَّهُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ * ! 5 الْذِينَ اشر شكَرَوا الْكُفْرَ بالإيمان أن يَضروا 
الله ينا وَهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ * ولا يَحْسَبّنَ الْذينَ كَفَرُواً ما ملي لَهُمْ < خَيْرٌ لأَنفْسهِمْ نما مْلي 
لهم يَرْدَادُوا إنما وَلْهُمُ عَدَابٌ مهن [آل عمران:78-11/0١].‏ 


- قتال الكافرين ومجاهدتهم في سبيل الله تعالى في أرض المعركة. إذا التقى 
الفريقان» ودقت الحرب طبولماء وأشعلت نيرانها كما قال تعالى: لوَقَاتلُوا في سَبيل اللّه 
الْذِينَ يُعَالوَكُمْ وَلاَ تغَْدُوأ إِنّ الله لا يُحبّ الْمُغَْدِينَ4 [البقرة:140]» وقال تعالى: لوالو 
في سَبيل الله وَاعْلَمُواً أن اللّه سمي عَلي» [البقرة:4 4 7]» وقال تعالى: لوَقَاتلُوا الْمُتث رٍكينَ 


هع رمه 


كاف كمَايُقتلونَكُم كَآقةَ وَاعْلمُوا أن اللّهَ مَعَ الْمتِّينَ4 [التوبة:7]» وقال تعالى: #إيَا أيّهَا 


١4‏ الهج البلفي 
اع على لكف اعون في ميل الله 3 يَخَافُونَ 00 لقنم ذلك فَعْل الله يؤأتيه مسن 
يَشَاء وَاللَهُ وَاسع عَلِيِمْ# [المائدة:5]» إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. 

- الإعداد الشامل لمواجهة أعداء الله تعالى ورسوله وبما تملك الأمة من قدرات 
وإمكانيات عقدية وأخلاقية» وثقافية وعلمية:» واقتصادية وسياسية» وعلى رأسها 
القوة الإيمانية والعسكرية كما قال تعالى: لإوَأَعدُوا لهم ما اسْتَطفكم مّن قر ومن راط 
الْخيْل تُرْهبُونَ به عَدوَ الله وَعَدُوَكمْ وَآحَرِينَ من ذونهم لا تعلَمُوَهُمْ الله َعْلَمُهُمْ ومَا فقوا 
من شي في ميل الله وف إلَيِكُم ونم 3 ظلمون» [الأنفال:10]. وهذا الإعداد ولا 
5 إعداد واسع كبير» يدخل فيه كما أشرت الإعداد الإيماني العقيدي» وهذا أولها 
واخلها على الاطلاق» ةما القصرت الأنه الإسلامية يوما من حار كه الظويل إلا عه 
وما استعانت على أعداء اللّه إلا به وما هزت وزلزلت عروش الظال ين إلا به. إنه 
سلاح الإيمان بالله تعالى والثقة في نصره وحله. 


كما يدخل فيه الإعداد العسكري وهذا كذلك من أجل صور الإعداد, التى دعانا 
اللّه إليها بقوله "من قوة". وهذا يحتاج إلى فتح أبواب الجهاد أمام الأمة الإسلامية 
وتدريبها على منازلة الأعداء. وجهاد الكافرين» وبناء النفوس والأبدان على 
التضحية في سبيل الله تعالى بأجل ما تملك من النفوس والأرواح» وتهيئة الشباب 
المسلم لنشر دعوة الإسلام والسلام بين العالمين» وتحميسهم على الجهاد والغزو لأن 
ذلك علامة براءة من النفاق» وتهيئة لوعد اللّه بالنصر والتمكين لهذه الأمة. 

كما يدخل فيه البناء الأخلاقي الكبير الذي هو من أجل أهداف رسالة النى - 
ضاق عليه وتشلم جه والقاء | لاني ها هو ياد ثلاب على الفضائل) ودرية 
على السمو والارتفاع على دنايا النفوس وسفسافها: "إنما بعنت لأتهم صالح الأخلاق". 

كما يدخل فيه أيضاً البناء الاقتصادي الصحيحء القائم على تشريع الله تعالى في 
كتابه وسنة رسوله؛ بعيداً عن كل صور التعامل ال منهي عنها من الغش والظلم 
والتعامل الربوي» والسرقة والاحتيال وغيرها. 


معالم على طريق الدعوة والتمكين ٌ 

كما يدخل فيه البناء الثقافي العلميء فإن الأمة التى لا علم لها مبني على كتاب 
وسنة أمة محكوم عليها بالفشل» ومحكوم عليها بالحزيمة» ومحكوم عليها بالذل لأعدائها 
ولا ريب فإن الله تعالى تعبدنا بطلب العلم النافع» والاستزادة منه كما قال تعالى: 
"وقل رب زدي علما". ورفع مكانة أهل العلم وطلبته: "والذين أوتوا العلم درجات" 
والمعركة اليوم بين الأمة وأعدائها دائرة في فلك العلوم بشكل كبير وواسعء ويوم أن 
فقهت الأمة غايتها سادت بهذا العلم على كل الأمم» وارتفعت بأخلاقهاء في حين أن 


1- توحيد الأمة على منهج الله تعالى والاعتصام به وبجبله القرآن مع تحقيق 
معاني الأخوة الإيمانية كما قال تعالى: لوَعْتَصمُواً بحَبْل الله جَميعاً وَلا تقرَقُوا وَاذْكرْواً 
نعْمّت الله عَلَيِكُمْ إذ كسم أغداء فألْف بَبْنَ فُلوبكُم فَأَصْبَحْتُم بنغمته إخواناً وَكْسُم عَلَىَ شَفَا 
حُفرَة من الا ََقَدَكُم مَنْهَا كذَلك يُِيّنْ الله لَك آيّاته ل تهكَدُونَ4 [آل عمران:١1]»‏ 
وقالتعال: هوا في اله حل جهاد احم ذا جل لك في الس ما حرج 
مَل أَبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمّاكُمْ الْمُسْلمِينَ من قَبْلُ وفي هَذَا لِيَكُونَ الرّسُول شهيداً عَلَيْكُمْ 
وَتَكُوُوا شْهَداء عَلَى النّاس فَأقيمُوا الصّلَاةَ وَآثوا الرَكَاةَ وَاغْتصمُوا بالل هوَ مَْلَاكُمْ قَنفْم 
الْمَْلَى وَنعْمّ النصير» [الحج:/]. اا 

ولأارفي (ف القراة و القن ويا كنا عقر ا ب إداليي: الذذ و انفيطلة م تر 
الكافرين وخداعهم وعدم إلقاء السمع والطاعة لهم حتى تعلم الأمة أن الثقة في الله 
ومنهجه ودينه طريق للعزة والنصر والتمكين كما قال تعالى: #إيَا أيْهَا الذينَ آمَْوَا إن 
نطيعُوأ فريقاً مّنَ الّذينَ أوثوأ الكتاب يَرُدُوكُم بَعْدَإِعَاَكُمْ كافرينَ» [آل عمران١٠٠].‏ 


المحور الثالث: تأهيل الأمة للقيادة والخلافة الإسلامية الراشدة: 

تأهيل الأمة الإسلامية لمرحلة القيادة والخلافة الإسلامية» أمر واجب على الأمة 
ودعاتها وحملة العلم فيهاء لأن الخلافة أمر واقع لا محالة بموعود الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» ولكن في الوقت الذي يشاءه الله تعالى» والذي يعلم فيه بعلمه 


أن الأمة تستحق أن تسود العالم من جديد بمنهج الله وشريعته. 


06 الهج السلفق 

كما جاء عند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الله قال : كنا 
عاونا ان لعن قاد انو كعلية الت تقال دنا يقير نوع تكن علطا لايك وول 
وحمي الامتعركن «د و الأمر اب تقانه يعديية :]نا الوق عط تلن سنو 
تعلبة. فقال حذيفة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تكون النبوة فيكم ما 
شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فككون 
ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله 
أن يكون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون, 
ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, ثم سكت". قال حبيب: 
فلما قام عمر بن عبد العزيزء وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته» فكتبت إليه 
بهذا الحديث أذكره إياه. فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين - يعني عمر - بعد 
الملك العاض والجبرية» فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز قَسُرٌ به وأعجبه''". 
وللحديث شاهد عن سَّفِيئَة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : "الخلافة في أُمَتي تَلآنُونَ سه ثُمَ مُلْك بَعْدَ ذَلكَ. ثم قَالَ سَفيئَة :اسك عَلَِكَ 
خلافة أبي بكر ثُمّ قَالَ: وَخلافةَ عْمَرَ وَخلاَقَةَ عُْمانَ» ثُمّ فَالَ لي: امسلك خلاقةَ علي قال: 
فَوَجَداها فَلاَئينَ سك" عي وحيفة ارال وغل ااا ا/ 

وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ذهبت النبوة فكانت 
الخلافة على منهاج النبوة. وصححه الأرناؤوط. والذي عليه كثير من أهل العلم أن 
الملك الجبري هي هذه الحقبة الزمنية التى تمر الأمة الإسلامية بها الآنء وأن الله تعالى 
0 للأمة الإسلامية طريقاً للعودة لهذه الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الأولى. 


والخلافة الإسلامية تعني: التمكين للمؤمنين المتبعين للكتاب والسنة» والسائرين 
على طريق الصحابة والسلف الصالح من بعدهم., التمكين لهم بأن يقيموا العقائد 
والشعائر والشرائع الت أمر الله تعالى بها ورسوله في جميع مجالات الحياة البشرية. 
والتمكين لهم بالإعلان عن عبوديتهم لله وحده لا شريك له في حكمه ولا في أمره. في 


)١(‏ ورواه أبوداود الطيالسي والبيهقي في منهاج النبوة والطبري وحسنةالأرناؤوط وصححه الألباني. 
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حرية كاملة دون خوف من الطغاة أو الظالمين» أو وجل من أعداء الله المتربصين 
والمنافقين. 

والتمكين لهم أن يملكوا زمام قيادة العالم من جديد كما كانوا في القرون الماضية» 
وأن يفتحوا قلوب العالمين بنور هذا الدين الحق. ويفتحوا كنوز الأرض وخيراتها 
بالجهاد في سبيله وحده وإعلاء كلمة دينه. والتمكين لهم بأن يحكموا الناس بشريعة 
الله وأن يرفعوا ظلم الظالمين» وفساد المفسدينء وأن يقيموا ميزان الحق والعدل بين 
الناس بما أنزل الله تعالى» وأن يرفعوا عنهم الذل والمهانة التي طالما عاشوا بها سنيناً 
طويلة» يذلون فيها لأعداء الله من اليهود والنصاري والمنافقين» ويحكموا قوانين الظلم 
والجور بين العالمين. 

إن الخلافة تعنى الكثير والكثير من تحرير البشرية كلها من قبضة الطغاة 
والمنافقين» الذين يحاربون شريعة الله ومنهجه. وتحريرها من أن تذل لغير خالقها 
وموجدهاء وأن تستمد أحكامها وشرائعها إلا من منهاج ربها وشريعته الإسلام. 

وهذه الخلافة قادمة لا محالة. ولكنها تأتى ببذل ا جهود. وإعداد العدة » وتطهير 
القلوب» وتزكية النفوسء واستعلاء الإيمان في قلوب أصحابه؛ إنها قادمة بإذن الله 
ولكن بالسئن التي تعمل في الكون. وليس بترك الدعوة والتخاذل عن نصرة الإسلام 
والمستضعفين في الأرضء فمن الواجب أن تتأهل أمة الإسلام لهذه الخلافة الراشدة 
التى طال انتظارها لها كما قال القائل: ”") 

قبالوا:السنعادة ف السكون وف فصول :ون اليسيوه 

فالععين يدون الأحطدل ا فحوك موتناف والظ رضن 


في أن تقول كمايقال فلااع تراض ولا ردود 
في أن تسير مع القطيع وأن تقلادولا تقود 


)١(‏ من كلمات د.يوسف القرضاوي. 
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وهي الجهاد. وهل يجا 
وهي التلذذ بالمتاعب 
هي أن تذود عن الحياض 
هي أن تححس بأن كأس 


المبهج السلفي 


عاش عه لكمالمجيد 
لااللسكون ولاالحهممود 
هدمن تعلق بالقعود؟ 
لا اغآ ذذ ب الرقود 
وأ بكحسصير لا يستكدوة؟ 


هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود 


وتقول: لاءونعم.ء إذاما شثت في بصر حديد 


ثانياً: معالم تأهيل الأمة الإسلامية لمرحلة القيادة والخلافة الإسلامية: 


وهنا نضع بعض المعالم والإشارت التى نحسب أنها تؤهل الأمة الإسلامية للسير 
حثيثاً نحو إقامة حكم الله في الأرضء والتمكين لدينه. 

أولاً: تكوين الجماعة المؤمنة وإعدادها لمواجهة الأحداث: 

بعث الني صلى الله عليه وسلم فأقام دولة الإسلام بعد صبر وثبات» وبعد أن 
عمل على تكوين الجماعة المؤمنة» التي تحمل هذا المنهج الرباني للعالمين» وأعدها 
إعذاذا. كيرا ونديعا لؤاجية الأحداك والتقلبات: الى أقابهكا الممستكن الخذاهل فيقد 
الإسلام ودعوته الراشدة» وهذا هو الواجب على الأمة الإسلامية اليوم» وفي ظل 
هذه المتغيرات الكبيرة. 


وقد تصدى الغرب الصلييء والعقل الصهيوني اليهودي. والمعسكر الشرقي 
والشيوعى» للواجهة دعوة الإسلام المتمثلة في هذه الصحوة الإسلامية ودعاتها وطلبة 
العلم فيها وغيرهم, هذه الدعوة التى أذن الله لها أن تتناثر في ربوع العالم كله شرقاً 
وغرباء بل وفي العالم الغربي والأوربي والشرقي والشيوعي. 
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وهذا من وعد الله تعالى بأن يظهر الإسلام على الدين كله. ولن تستطيع أي 
قوة في الأرض أن تقف له. أو أن تمنعه من الزحف والتقدم إلى قلوب الناس مهما 
كان شأنها وسلطانها كما أخبر بذلك في كتابه العزيز: هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمْدَى 
ودين الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله ولو كرة الْمُْركُون» [التوبة]. وقال تعالى: ظهُوَ 
الذي أَرْسَلَ رَسْوله الى ودين الْحَقَ طهر عَلَى الدّين كله وَكَقَى بالله شهيدا» 
[الفتح786]. 

ومن هنا وجب على الدعاة إلى الله والساعين لوعد الله تعالى بإيجاد وتكوين 
هذه الجماعة التي تقود الناس وتسوسهم بهذا الدين العظيم؛ وهذا التكوين للجماعة 
المؤمنة يعني الشيء الكثير: 

-١‏ إنه يعني التربية على العقيدة الصحيحة: التي تستمد من كتاب الله وسنة رسوله 
وصحابته رض ضي الله عنهمء هذه العقيدة ة التي غرست منابع الإيمان في قلوبهم. وجعلت 
من الإيمان زاداً لهم فاستعلوا بعقيدتهم على دنايا النفوس وشهواتهاء واستعلوا بها 
على دنايا الدنيا وزخارفها الفانية» واستعلوا بها على طواغيت الظلم وأساطين 
الفساد. واستعلوا بها على المناصب والسلطان, فكانوا هم الأعلون بإيمانهم. 
والأعلون بعقياتهم كما قال تعالى: فلا هوا وَكذْغُوا إِلَى السلّم وَأَهُمْ الْأَغْلَّوْنَ وَاللَهُ 
مَعَكُمْ ون يُترَكُم أَعْمَالَكُمْ4 [محمده" ]ء وقال تعالى: ولا هوا وَلاّ َحرَئُوا وَأَهُمْ الأغلّؤنَ 
إن كسم ومين [آل عمران79١]»‏ وقال أبو الحسن الندوي رحمه اللّه: "بهذا الإيمان 
الوا الصو واكام اتوي لوازي بيد لجيه حابي 
الفذة» وبفضل هذا الكتاب السماوي المعجز الذي لا تنقضى عجائبه ولا تخلق جدته. 
بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإنسانية ا حتضرة حياة جديدة. 

عمد إلى الذخائر البشرية وهي أكداس من المواد الخام لا يعرف أحد غناءهاء ولا 
يعرف محلها وقد أضاعتها الجاهلية والكفر والإخلاد إلى الأرض فأوجد فيها بإذن الله 
الإيمان والعقيدة وبعث فيها الروح الجديدة» وأثار من دفائنها وأشعل مواهبهاء 
وضع كل واحد في محله فكأئما خلق له» وكائما كان المكان شاغرا لم يزل يننظره 58 
الب وكاقا كان مادا فصر ل ميا ثاقا اانا متميرنا وكافا كان مقا لأ يرك 
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ادح بان باق لكا راض ركنا كاد امي ١‏ يضر لمر لايع ناا يها 
كوه الاسم أَوَ مّن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَينَاةُ وَجَعَلَنَا لَهُ ورًا يَدْ يَمْشي به في النّاسِ كَمَن مَكَلْهُ في 
لمات لَيِسَ بارج مُنْهَا كذَلك ين للكَافرِينَ ما كَانوأ يَعمَلُونَ) [الأنعام:157]. 

عمد إلى الأمة العربية الضائعة وإلى أناس من غيرها فما لبث العالم أن رأى منهم 
نوابغ كانوا من عجائب الدهر وسوانح التاريخ» فأصبح عمر الذي كان يرعى الإبل 
لأبيه الخطاب وينهره وكان من أوساط قريش جلادة وصرامة» ولا يتبوأ منها المكانة 
العلياء ولا يحسب له أقرانه حساباً كبيرء إذا به يفجأ العالم بعبقريته وعصاميته'" 
ويدحر كسرى وقيصر عن عروشهما ويؤسس دولة إسلامية تجمع بين ممتلكاتهما 
وتفوقهما في الإدارة وحسن النظام فضلاً عن الورع والتقوى والعدل الذي لا يزال 
فيه المثل السائر. 

ار ارا 0 
حلي ضيق يستعين به رؤساء قريش في المعارك القبلية فينال ثقة ثقتهم وثناءهم, ولم يحرز 
الشهرة ة الفائقة في نواحي الجزيرة» إذ به يلمع سيفاً إلا لا يقوم له شيء إلا حصده. 
وينزل كصاعقة على الروم والفرس ويترك ذكراً خالداً في التاريخ. 


وهذا أبو عبيدة كان موصوفاً بالصلاح والأمانة والرفق ويقود سرايا المسلمين إذا 
فيد القياد العطمي المجلمون زازه عر دل فز راوع النجام ومرو ا اللصيراء 
ويلقي عليها الوداع ويقول: سلام على سورية سلاماً لا لقاء بعده. 


وهذا عمرو بن العاص كان يُعد من عقلاء قريش وترسله في سفارتها إلى الحبشة 
تسترد المهاجرين المسلمين فيرجع خائباً إذا به يفتح مصر وتصير له صولة عظيمة. 
وهذا سعد بن أبي وقاص لم نسمع به في التاريخ العربي قبل الإسلام كقائد جيش 
ورئيس كتيبة» إذا به يتقلد مفاتيح المدائن» وينيط باسمه فتح العراق وإيران. 


(1) رحم الله أبا الحسن لو قدم الإيمان واليقين في قلب عمر لكان خيراً وأولى من عبقريته أولاً. 
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وهذا سلمان الفارسي كان ابن موبذان في إحدى قرى فارس لم يزل يتنقل من 
رق إلى رق ومن قسوة إلى قسوة إذا به يطلع على أمته كحاكم لعاصمة الإمبراطورية 
الفارسية التي كان بالأمس أحد رعاياهاء وأعجب من ذلك أن هذه الوظيفة لا تغير 
من زهادته وتقشفه فيراه الناس يسكن في كوخ ويحمل على رأسه الأثقال. 

وهذا بلال الحبشي يبلغ من فضله وصلاحه مبلغاً يلقبه فيه أمير المؤمنين عمر 
بالسيدء وهذا سالم مولى أبي حذيفة يرى فيه عمر موضعاً للخلافة يقول: لو كان حياً 
لاستخلفته. وهذا زيد بن حارثة يقود جيش المسلمين إلى مؤتة وفيه مثل جعفر بن أبي 
طالب وخالد بن الوليد » ويقود ابنه أسامة جيشاً فيه مثل أبي بكر وعمر. وهذا أبو 
ذر والمقداد وأبو الدرداء وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب» تهب عليهم 
نفحة من نفحات الإسلام فيصبحون من الزُهاد المعدودين والعلماء الراسخين. 


بن عباس قد أصبحوا في أحضان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم من علماء العالم 

ا 00 000 1 00 

؟- كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني الاهتمام بالعلم الشرعي والنافع في جميع 
مجالات الحياة» وإحياءه» والحث عليه» والازدياد منه» فأمة لا تعرف العلم أمة جاهلة؛ 
وأمة لا تتعلم أمة محكوم عليها بالفناء والنسيان» وأمة لا تعرف أمر الله وأمر رسوله. 
أمة لا تنصر ولا تمكن ولا تكون لها سيادة ولا قيادة. 

إن أول آيات تنزلت في رسالة هذه الدعوة كانت تأمر بالقراءة والعلم » وتحث 
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بامئم رَبك الذي حَلَّقَ , خَلَّقَ الإنسَانَ من عَلّق ‏ اقرَأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ , الذي عَلَْمَ بالقلم , عَلْمَ 
الإنسّان ما لَمُ يَعْلَمُك [العلق:١-0].‏ ولا تخفى علينا مكانة العلم والعلماء عند الله تعالى. 


)١(‏ ماذا خسر العالم(؟١٠وما‏ بعدها). 


دا انهج السلفي 


فالواجب أن تعبي الأمة الإسلامية على القيام بتعليم أبناءها العلم 
الشرعى المتعلق بالكتاب والسنة» والعمل على إحياء هذه العلوم بين طلبة العلم 
تعلمًا وتعليماء وشرحًا وتفهيماء وحفظا وإتقائاء حتى تسري فيها روح العلم 
بنور الوحي المنزل على الى صلى الله عليه وسلم» فتحيى به القلوب الموات» وتسعد 
النفوس ا حزينة» ويعود لنا أحفاد الصحابة والتابعين» وأحفاد عمر وابن عباس وابن 
ومسعود وخالد وأبو عبيدة رضى الله عنهم أجمعين» ونعني بعلم الكتاب والسنة ما يلي: 


أما علم الكتاب: فيتمثل في طلب العلوم القرآنية التي تدلنا على معاني القرآنء 
وعلى ناسخه ومنسوخه» وعلى الحكم والمتشابه. وعلى معرفة أسباب نزول القرآن» 
ونوجزها فيما يلي: 


-١‏ علم التجويد وأدب التلاوة خاصة في الجانب العملي. 

-١‏ علم أسباب النزول وأمكنة النزول لفهم وقائع وأسباب نزول القرآن. 
"- علم الناسخ والمنسوخ ليّفهم الحكم الناسخ والمنسوخ عند العمل به. 

5- علم الرسم العثماني. 

ه- علم القراءات المتواترة وغيرها. 

5- علم غريب القرآن. 

- علم التفسير بأقسامه وهو من أجل علوم القرآن لفهم مراد الله تعالى. 
- علم ترجمة القرآن. 


4- علم الفهارس القرآنية. هذه أهم علوم الكتاب المطلوب العودة إليها تعلمًا 
ود تعليماء وعنها وإتقانًا باختصار. 


أما علم السنة: أما بالنسبة إلى علم السنة النبوية فهو لا يقل أهمية عن الحديث 
عن القرآن وعلومه. لأن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريعء ولأنها أيضًا 
هي المفسرة للقرآن والمبينة مجمله. ولمبهمه. ولخاصه ولعامه. ولأن كتاب الله لا يفهم 
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غالبًا إلا من خلاا بالتبيين الذي بينه الي صلى الله عليه وسلم» وهذه بعض علوم‎ 
السنة الحامة» والتى يحتاج إليها طالب العلم والباحث عن المعرفة الصحيحة:‎ 

-١‏ علم الجرح والتعديل. 

-١‏ علم معرفة الصحابة وأحوالهم. 

- علم تاريخ الرواة وحياتهم. 

ه- علم مصطلح الحديث ومعرفة الصحيح والحسن والضعيف. وكذا 
معرفة المتواتر والآحاد. والموضوع وأقسامه وغيرها. 

5- علم الناسخ والمنسوخ في السنة وما يترتب عليها من أحكام شرعية. 

هذه أهم العلوم المتعلقة بالكتاب والسنة ولا مجال هنا للكلام عن كل العلومء 
ولكن ينبغي الاهتمام أولا بهذين الأصلين ثم بالعلوم الموصلة إليهما والمستنبطة 
والمذاهبء. وغيرها كثير إلى جانب العلوم الأخرى كالطب والحساب والفلك 
والكيمياء وغيرها أيضأء فمعرفة هذه العلوم تبني عقول الأمة بالمعرفة الصحيحة بربها 
ودينه وشريعته» وتنبنى المعرفة الصحيحة بالكون وخالقه؛ فلا ينبغي الإهمال 
والإعراض عن هذا النور الربانى الذي قال الله فيه: "وقل رب زدن علما" . 

-٠‏ كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني العمل بما أوجبه الله تعالى ورسوله في الكتاب 
والسنة » وأن تحول الجماعة المؤمنة هذا العلم » إلى واقع عملي في كل شؤون حياتها , 
وأن يكون العمل بهما شعار المؤمنين» ومنهاج حياتهم» ودستور أخلاقهم. 

إن على أفراد أمتنا أن تأخذ بجد وعزيمة على أنفسها أحكام القرآن» وكذلك 


أحكام السنة موضع العمل الحياتي الواقعيء فلا تكتفي بإلقاء الخطب 
والمحاضراتء ونشر الكتب الإسلامية والأشرطة والمجلات الدعوية. 


0 المنهج السلفي 

بل لابد لهذا الدين من واقع يسري فيه» وحياة يعمل فيهاء كما تصوره وكانه 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقد تمثلوا الكتاب والسنة واقعًا عملياء 
ومنهاجًا هاديّاء وأخلاقا كريمة» وآدابًا كاملة» وحبًا صادقاء والتاريخ الإسلامي حافل 
بذلك المداد النوراني العظيم» قال سبحانه وتعالى: لمن الْمُوْمِينَ رِجَالٌَ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَيْه فمنْهُم مّن قَصَى كحبَّةُ وَمنهُم مّن يَنمَظرْ وما دلو تنديلاً» [الأحزاب:"5]. 
وهكذا كان السلف والتابعون من بعدهم عاملين بالكتاب والسنة متحاكمين إليهماء 
آخذين بأحكامهما حتى سعدوا دنيا وأخرى رضي الله عنهم أجمعين. 

إن اتباعنا للقرآن ملزم لنا عملاً أن نتدبره حينما نتلوه » وأن نتفهم آياته ومعانيه: 
كما قال سبحانه: لكاب ارلا لِك مبَارَك ليَبُرُوا آياته وَلِيَعَدذَكَرَ أوو الألباب» 
[ص:19]. وملزم لنا العمل به في حياتنا كلها سواء في مأكلنا ومشربناء وفي ملبسنا وفي 
مدخلنا ومخرجناء وفي أفراحنا وأتراحناء وفي الرخاء والشدة» وني السلم والحرب. 
وفي كل مناحي حياتنا وضروبهاء هكذا نتمثله واقعًا كما كان الى - صلى الله عليه 
وسلير> قرانا عمفى غلئ الآرض: 

وكان أيضًا النموذج العملي والقدوة الحادية في العمل بالسنة» في حياته وحتى 
ماته» وكذا نحن ملزمون بذلك كما قال سبحانه: الَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُول الله أنوة 
حَسنَةٌ لْمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ الله كثيرًا [الأحزاب:١7].‏ 

بهداه أيها الداع اقتده واتبع الأخرى وأخلص في العمل 

لقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام السنة الكاملة في جميع شؤونناء في مأكلنا 
ومشربناء وفي سفرنا وإقامتناء وفي سلمنا وحربناء وفي شدتنا ويسرناء وفي نومنا 
ويقظتناء علمنا كل ذلك وأكثر من ذلك ومن شاء العلم والعمل فليرجع إلى كتب 
السنة النبوية من الصحاح والمسانيد والسننء فإن فيها الخير الكثيرء وأيسر الكتب 
الدالة على هديه وفضله كتاب زاد المعاد لابن القيم» والأذكار ورياض الصالحين 
للإمام النووي رحمهما الله تعالى. 


معالم على طريق الدعوة والتمكين ف 

- كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني أن تقوم بواجبها نحو ربا ودينها بالدعوة إليه 
بالفكلمة والوغطة الفنظة وإ الدعوة إل الكتاي: والسدة قولا وعماة فيضا وتطيقاة 
لأنها دعوة إلى الله ورسوله. وهي دعوة إلى الاعتصام بالإسلام كله في عقائده 
وعباداته» وفي سلوكه وأخلاقه. وفي حياته ومعاملاته» فهي لازمة على المسلم. 
قدر استطاعته وفي حدود إمكانياته المتاحة» وعلى قدر فهمه وعلمه. قال الله تعالى: 
ظقلَ هذه سَبيلي أَذْعْو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتَبعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُشْ كين 
[يوسف:8١٠].‏ 

فأتباع الني صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون به. يدعون إلى الله على 
بصيرة» أي على علم ويقين» كما كان رسول الله يدعو إلى الله على بصيرة 
ويقين» ومن ذلك أن من اللوازم الضرورية لإيمان المسلم أن يدعو إلى الله فإذا 
تخلف عن الدعوة» أو قصر في واجبها دل ذلك على وجود نقص وخلل في إيمانه 
يجب عليه تداركه بالقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى. 
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إِذّا الأمة الإسلامية بمجموع أفرادها شركاء في هذه الوظيفة الربانية مطالبون بهاء 
لأنها تقوم بواجبها الذي فرضه الله عليها وأمرها به في نشر المبادئ السامية» والقيم 
الأخلاقية» والمفاهيم الإسلامية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع كونها 
متمسكة بهذه المبادئ والأصولء وتلك الأخلاق والفضائل قال الله عز وجل: « كم 
خَيْرَ أ أرجت لاس تأمْرُونَ بالمَغْروف وَتنْهَوْدَ عن الْمُنَكَر وَتُؤْسُودَ بالله4 [آل 
١ ١ 507‏ 0 ّ 00" 

وإن من عجيب الأمر أن ترى أتباع الإلحاد والزندقة والعلمنة» وكذلك 
التنصير لهم دعاة يتحركون في كل أرجاء الأرض» من مبشرين ومنصرين 
وغيرهم. ويحملون هم ذلك مع أنهم على الباطل. أما أهل الحق والتوحيد فهم في 


5 منهج السلفي 
غياهب الغفلات» وفي أودية الشهوات, لا يحملون هم هذا الدين» ولااهم الدعوة 
إليه» إلا القلة القليلة المؤمنة» الى نحسبها على الخير» ولا نزكيها على الله تعالىم» فمن 
جااحق اتن انه مكفون ذا الأمرء وهذه الأمانة» فمن الواجب علينا نحن أمة 
الإسلام» أن نتحرك», وأن ندعو إلى الحق الذي نحمله. 

إن العمل للإسلام أصبح اليوم ضرورة ملحة لمواجهة التحديات 
القائمة» والمؤامرة الكبيرة التى تحاك للنيل من الإسلام وأهله؛ وإن مسئولية العمل 
للإسلام واجب تكليفي شرعيء, تعد مسئولية فردية» فمن لم يحمل هم المسلمين فليس 
منهم» كما هي واجب جماعي من حيث الحركة التنفيذية» إنه لا ينبغي على المسلم أن 
يعيش لشهوات نفسه وملذاتها فقط» بل إنه خلق ليقيم رسالة الله في أرضه وعبادته. 
ويقيم خلافته الراشدة» فعلى المسلم أن يعيش للإسلام وللإيمان» لا أن يعيش للدنيا 
والشهوات. بل يشارك في حمل هذا العبء الثقيل ليكون أهلاً لرضوان الله في الآخرة 
وليكون أهلاً لكرامته. 

ه- كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني الاستجابة لله والرسول وحسن السمع 
والطاعة؛ فلا تخالفة ولا معارضة ولا مجادلة لحكم الله والرسولء لأن هذه علامة 
الإيمان الصادق في القلوب كما قال تعالى: لإا أبُهَا الَِينَ آمَنوا اسْتَجيبواً للّه وَللرَسُول 
إِذَا دَعَاكم لما يُحييِكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقِه وأكه إِلَنِه تُحْشَرُون» 
[الأنفال:؛ ؟]. وقال تعالى: اسْتَجِيبُوا لربّكُم مّن قَبْلِ أن يأتي يَوْمٌ لا مَرَدَ لَهُ من اللّه ما لَكُم 
مّن مَلْجَ يَوْمَذ وما لَكُم مّن كير * الشورى:17 وقال تعالى أيضاً: وَأَطيعُواً الله وَرَسُولَهُ 
إن كُسُم مُوْمنِينَ 4 [الأنفال:1]. 

وقال تعالى: 8آيا أيَّا الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوأً الله وَرَسُولَهُ ولا تَولوا عَنْهُ وأنشُمْ تسْمعُونَ» 
[الأنفال: 01٠١‏ وقال تعالى: #إِنّمَا كَانَ قَوْل الْمُؤْمنِينَ إِذَا دُعُوا ل الله وَرَسُوله ليَحَكُمَ ع 
أن يَقُولُوا سَمغنا وَأَطَغْنا وَأَوْلَك هُمْ الْمُفْلحُونَ4 [النور:١0].‏ 

5- كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني أن يقوم الشباب المسلم بدورهم الكبير في 
نصرة هذا الدين؛ والتمكين له وذلك من خلال التربية والإعداد الصحيح لهؤلاء الشباب. لقد 


معام على طريق الدعوة والتمكين ات 


أعلى الإسلام من مكانة الشباب» وأكثر من الاهتمام بهم وبتربيتهم على العقيدة 
الصحيحة؛ والأخلاق الطيبة» واطلب العلم النافع» والعمل لخدمة ونصرة الإسلامء 
والقرآن فيه من ذكر الشباب المؤمن والثابت على مبادثئه ودعوته الكثير» فننى الله 
يوسف بن يعقوب - عليهما السلام - مثال جليل» حتى أنه كان يدعوا 52 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وشباب أصحاب الكهف الذين وصفهم الله تعالى 
بأنهم فتية آمنوا بربهم» وغلام أصحاب الأخدود وقصته المعروفة. 


أما السيرة والسنة ففيهما الشيء الكثير من أمثال عبد الله بن عباس وابن عمر 
ومصعب بن عمير وغيرهم كثير» والنصوص في هذا كثيرة بحمد اللّه. ولكن المتأمل 
اليوم إلى واقع الشباب المسلم يرى أن شباب الإسلام اليوم يهيمون ني واد من 
المشكلات التي تشغل تفكيره وتفسده و تؤخره إلى مستوى راجعي لا يليق بشاب 
مسلمء و هذا حال غالب الشباب اليوم ليس جلهم.ء كما قال الشيخ ابن عثيمين رحتمه 
الله تعالى''': "و الشباب اليوم ثلاثة أقسام: 

أما القسم الأول من الشباب: فشباب منحرف في عقيدته متهور في سلوكه » مغرور 
بنفسه. منغمر في رذائله» لا يقبل الحق من غيره ولا يمتنع عن باطل فى نفسه. أناني في 
تصرفه؛ كأنما خلق للدنيا وخلقت الدنيا له وحده. شباب عنيد لا يلين للحق ولا يقلع 
عن الباطل. 

شباب لا يبالي بما أضاع من حقوق الله » ولا من حقوق الآدميين. شباب 
فوضوي فاقد الاتزان في تفكيره» وفاقد الاتزان في سلوكه وفي جميع تصرفاته» شباب 
معجب برأيه كأنما يجري الحق على لسانه» فهو عند نفسه معصوم من الزللء أما غيره 
فمعرض للخطأ والزلل مادام تخالفاً لما يراه. 

شباب ناكب عن الصراط المستقيم في دينه» وناكب عن التقاليد الاجتماعية ني 
ملوكة ولكهاقن وين الدميوه عله قرا نهنا تيرنية الأعيونة اعبالا لدو غيل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهو شؤم على نفسه. ونكبة 


ددا لهج السلفي 
على مجتمعه؛ يجر أمته إلى أسفل السافلين ويحول بينها وبين العزة والكرامة» جرثومة 
وبيئة قاتلة صعبة العلاجء إلا أن يشاء الله والله على كل شيء قدير. 

وأما القسم الثاني من الشباب: شباب حائر متردد بين مفترق الطرق عرف الحق 
وأطمآن به وعاش في مجتمع محافظ» إلا أنه انفتحت عليه أبواب الشر من كل جانب. 
تشكيك في العقيدة» وانحراف في السلوك» وفساد في العمل وخروج عن المعروف من 
التقاليد» وتيارات من الباطل متنوعة» فهو في دوامة فكرية ونفسية. 

وقف أمام هذه التيارات حيران لا يدري هل الحق فيما حدث وجد من هذه 
الأفكار والمبادئ والمسالكء أو فيما كان عليه سلفه الماضي ومجتمعه المحافظ» فصار 
متردداً قلقاً يرجح هذا تارة وذاك أخرى. 

فهذا القسم من الشباب سللبي في حياته » يحتاج إلى جاذب قوي يقوده إلى حظيرة 
الحق وطريق الخير» وما أيسر ذلك إذا هيأ الله له داعيه خير ذا حكمة وعلم ونيه 
حسنة. وهذا القسم يكثر في شباب نالوا بعضا من الثقافة الإسلامية لكنهم درسوا 
كثبراً من العلوم الكونية الأخرى التي تعارض الدين في الواقع أو في ظنهم فوقفوا 
حيارى أمام الثقافتين ويمكنهم التخلص من هذه الحيرة بالتركيز على الثقافة الإسلامية 
وتلقيها من منبعها الأصلي الكتاب والسنة على أيدي العلماء المخلصين وما ذلك 
عو 0 

" أما القسم الثالث فهم الشباب المستقيم: شباب مؤمن بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معنى» فهو مؤمن بدينه إيمان محب له. ومقتنع به» ومغتبط به» يرى الظفر به 
غنمة» واطرهان مع تسيرانا مبناء 

شباب يعبد الله خلصاً له الدين وحده لا شريك له. شباب يتبع رسوله محمداً 
صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله» فعلا وتركاء لأنه يؤمن بأنه رسول الله وأنه 
الإمام المتبوع. شباب يقيم الصلاة على الوجه الأكمل بقدر ما يستطيع» لأنه يؤمن بما 


معا ق الدعوة والتمكين 

م على طريق الدعوة والتمكين 0 
في الصلاة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية» الفردية والاجتماعية» وما يترتب 
على إضاعتها عواقب مخيمة للأفراد والشعوب. 

شباب يؤتى الزكاة إلى مستحقيها كاملة من غير نقص. لأنه يؤمن بما فيها من سد 
حاجة الإسلام والمسلمين مما اقتضى أن تكون به أحد أركان الإسلام الخمسة. 

شباب يصوم شهر رمضان فيمتنع عن شهواته ولذاته إن صيفا وإن شتاءً؛ لأنه 
يؤمن بأن ذلك في مرضةة الله فيقدم ما يرضاه ربه على ما تهواه نفسه. شباب يؤدي 
فريضة الحج إلى بيت اللّه الحرام؛ لأنه يحب الله فيحب بيته والوصول إلى أماكن رحمته 
ومغفرته» ومشاركة إخوانه المسلمين القادمين إلى تلك الأماكن. 


شباب يؤمن بالله خالقه وخالق السموات والأرض »ء لأنه يرى من آيات الله 
سبحانه ما لا يدع مجالا للشك والتردد في وجود الله. فيرى في هذا الكون الواسع 
البديع في شكله ونظامه ما يدل دلالة قاطعة على وجود مبدعه وعلى كمال قدرته 
وبالغ حكمته؛ لأن هذا الكون لا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه ولا يمكن أن يوجد 
صدفة لأنه قبل الوجود معدوم والمعدوم لا يكون موجداً لأنه هو غير موجود. 

ولا يمكن أن يوجد صدفة. لأنه ذو نظام بديع متناسق لا يتغير ولا يختلف عن 
السنة التي قدر له أن يسير عليها :لفن ئجة لست الله تنديلا ون لج لست الله 
تخويلاً4 [فاطر: الآب148]. لإمَا ترى في حَلْقٍ الرَحْمَِ من تقَاوْت فَارْجع الْيِصرَ هَل رَى من 
فُطُوره ثم اجع الْبَصَرَ كرَكيْن يَنقَلب إلَنِكَ الْبَصَرُ خَاساً وَهُوَ سير [الملك:-5]. وإذا 
كان هذا الكون على نظام بديع متناسق امتنع أن يكون وجوده صدفة؛ لأن الموجود 
صدفة سيكون انتظامه صدفة أيضاء فيكون قابلاً للتغير والاضطراب في أي لحظة. 

شباب يؤمن بملائكة اللّه؛ لأن الله أخبر عنهم في كتابه.» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخبر عنهم في السنة. وفي الكتاب والسنة من أوصافهم وعباداتهم 
وأعمالهم التى يقومون بها لمصلحة الخلق ما يدل دلالة قاطعة على وجودهم حقيقة. 

شباب يؤمن بكتب الله التي أنزهها على رسله هداية إلى الصراط المستقيم؛ لأن 
العقل البشري لا يمكنه إدراك التفاصيل في مصالح العبادات والمعاملات. 


اد السلة 
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شباب يؤمن بأنبياء الله ورسله الذين بعثهم الله إلى الخلق يدعونهم إلى الخير 
الرسل. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. 

شباب يؤمن باليوم الآخر الذي يبعث الناس فيه أحياء بعد الموت ليجازوا 
بأعمالهم فْمَن يَعْمَل مثقال ذَرَّة خَيْرا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلٍ مثقال ذَرَّة شرًا ير [الزلزلة:8-90] 
لأن ذلك نتيجة الدنيا كلها فما فائدة الحياة وما حكمتها إذا لم يكن للخلق يوم ييجازى 
فيه المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته. 

شباب يؤمن بالقدر خيره وشره؛ فيؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره مع إيمانه 
بالأسباك وآثازها» وآن السعادة :لما أسيات والشقاء له أمنباف: 

شباب يدين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم » فيعامل 
المسلمين بالصراحة والبيان» كما يحب أن يعاملوه بهماء فلا خداع ولا غش ولا التواء 
ولا كتمان. 

شباب يدعوا إلى الله على بصيرة حسب الخطة التي بينها الله في كتابه: اذ إلى 
سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلْهُحْ بابي هي أَحْسَنْ» [النحل: الآيةه؟١].‏ 

شباب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ لأنه يؤمن أن في ذلك سعادة الشعوب 
والأمة «إكنثم خَيْر أمّة أخرجت للئّاس تأمُرُون بِالمَغْرُوف وَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وَيُؤْسُون 
بالل [آل عدران الآيه11]#اشباب سن ف "تين المتكر على التسى الال سادق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه". 

شباب يقول الصدق ويقبل الصدقء لأن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى 
الخئة بولا يال الرجل يصيدق وتتحرى الضدق حتى يكتب غتد الله ضديقا: 


شباب يحب الخير لعامة المسلمين؛ لأنه يؤمن بقول الى صلى الله عليه وسلم: 
"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". 
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١ 
شباب يشعر بالمسئولية أمام الله وأمام أمته ووطنه» فيسعى دائماً لما فيه مصلحة‎ 
الدين والأمة والوطن بعيدا عن الأنانية» ومراعاة مصلحته الخاصة على حساب‎ 
مصلحة الآخرين» شباب يجاهد لله وبالله» يجاهد بالإخلاص له فلا رياء ولا سمعة‎ 
وجاهل باللّه مستعينا به غير معجب بنفسه ولا معتمد على خوله وقوئة ويجاهد في‎ 
الله في إطار دينه من غير غلو ولا تقصير يجاهد بلسانه ويده وماله حسبما تتطلبه‎ 
حاجة الإسلام والمسلمين.‎ 


شباب ذو خلق ودين؛ فهو مهذب الأخلاق» مستقيم الدين» لين الجانب رحب 
الصدرء كريم النفس» طيب القلب صبور متحمل لكنه حازم لا يضيع الفرصة ولا 
يغلب العاطفة على جانب العقل والإصلاح؛ شباب متزن منظم يعمل بحكمة 
وصمت مع إتقان في العمل وجودة لا يضيع فرصة من عمره إلا شغلها بما هو نافع 
له ولأمته. ومع أن هذا الشباب محافظ على دينه وأخلاقه وسلوكه فهو كذلك بعيد 
كل البعد عما يناقض ذلك من الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان والأخلاق السافلة 
والمعاملة السيئة. 


فهذا القسم من الشباب مفخرة الأمة ورمز حياتها وسعادتها ودينهاء وهو 
الشباب الذي نرجو الله من فضله أن يصلح به ما فسد من أحوال الإسلام والمسلمين 
وشوية الطويق الس الكو .ومن لشجات اننع ال الاو ةق الف ولا 0 


-٠‏ كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني أن تقوم المرأة المسلمة بدورها الشرعي الكبير 
حقاً , في نصرة دعوة الإسلام وتربية جيل النصر والتمكين» وتقويم وبناء الأسرة المسلمة» 
لديها من عقيدة راسخة؛» وعبادة قويمة. وأخلاق سامية» وتشريعات جليلة. صاغها 
منهج الإسلام صيانة لها وتكريما. 

وقيام المرأة المسلمة بدورها الصحيح في تكوين الجحماعة المؤمنة يعنى أن تكون 
لراك المشرمة عبات نيد أولك ستفية على مقاب اللداتهال» وس وس ول سيك 


دلق مشكلات الشباب. لان عثيمين. 


المنهح السلة 
تربتت2ظ١<<<بللللل‏ ليج اناي 
الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: "إذا صلت المرأة حمسهاء و حصنت فرجهاء وأطاعت 
بعلهاء دخلت من أي أبواب الجئة شاءت" . حديث حسن. 


وقيامها بدورها يعني أيضاً أن تكون على علم بكتاب الله وسنة رسولهه. عالمة 
بشرع الله تعالى» بصيرة بأمر الشرع من الحلال والحرام» وبصيرة بالسنة النبوية» مميزة 
بين أهل السنن والاتباع» وأهل الباطل والابتداع» فهى متلقية للعلم» صحيحة في 
الفهم» بصيرة بالواقع» تتعلم القرآن وأحكامه. وتعرف حلاله وحرامه» وتفهم تفسير 
آياته على قدر استطاعتهاء وكذلك ففي السنة» تفهم ما الصحيح منها وما الضعيف» 
وتميز بين الفرض والواجبء والمكروه والحرام» والمباح والمستحب. 


وهكذا امرأة صاحبة علم وبصيرة قال تعالى: #وَقل رب زذني علماً» [طه:4١١]ء‏ 
وقال تعالى: قل هَذه سَبيلي أَذْعو إِلَى الله علَى بصيرة ألا وَمَنِ اتبَعِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا 
أنا من الْمُشْ رِكينَ© [يوسف:8١1].‏ 

وقيامها بدورها يعنى كذلك تربية الأولاد داخل الأسرة وفق منهج الكتاب 
والسنة» لأن بداية التمكين أن يربى جيل مسلم يعرف هذا المنهج» ويطبقه في واقعه 
قولاً وغملاً واعتقادا. 


فتربية الأولاد فريضة على الوالدين, لأنها أمانة الله ورسوله. ولأنها صيانة لههم 
من الضياع والانحراف عن منهج وشريعة الله تعالى» ولأنها عزة لهم وهداية في الدنيا 
والآخرة كما جاء في الحديث: "كلكم راع... والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن 
رعيتها... الحديث". 

فقيام المرأة بتربية أولادها له دور كبير في إنشاء دولة الإسلام وخلافته» وذلك 
حينما تربي أولادها على العقيدة الصحيحة. والعبادة المزكية» والأخلاق الكريمة, 
والمعاملة الصحيحة, والآداب النبيلة» والعزة بهذا الدين» ومتابعة النبى صلى الله عليه 
وسلمء والتحذير من الذنوب والمعاصي المهلكة. والمسد ير من عدر الراك 
والتقليد الأعمى لكل مستغرب وكافر» والعمل للدعوة ونصرة هذا الدين» وطلب 
العلم النافع المقرب إلى الله تعالى. 
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/- كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني تحرير الولاء والبراء لله ورسوله والمؤمنين» فلا 
ولاء ولا نصرة ولا محبة لكافر ولا لمشرك يحارب الله ورسوله وشريعته وعباده 
المؤمنين مهما كان قدره وشأنه كما قال تعالى: #ألَا جد قَْما يُوْممُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا آبَاءهم أو أَبنَاءهُمْ أو إِخْوَائهُم أو عشيرتهُمَ أؤتعك 
كتب في قلوبهم الإيَان وَأَيّدَهُم برُوح مَُنْهُ وَيَدْخْلهُمْ جَنّات تجري من تَحْتهَا الأنْهَارٌ خَالدينَ 
فيهًا رَضي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أؤلئك حب الله ألا إن حزب الله هُم الْمُفْلحُونَ» 
[امجادلة؟؟]. وكما قال تعالى: «إيَا يها الذينَ آمَنُوا ل تتخذواً الْيَمُْودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاءِ 
بَعْضْهُمٌ أَوْليَاء بَعْض وَمَن يَتَوَلَهُم كم فِإنَهُ منْهُمْ إن الله لا يَهْدي القوْمَ الظالمينَ # فقَرَى 
ا 0 2 0 ع 0 00 7 معت م 21 2 5 ل 
الذين في قلوبهم مَرّض يسارعون فيهم يُقولون نخَشى أن تصيبتا دآئرة فعسى الله أن ييأتي 
بالقفح أَوْ أمْرِ مّنْ عنده قيْصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في ألفسهم تادمينَ4 [المائدة:01:57]. 


0 


وكيا قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: ظقَدْ كانت لَكُمْ أَمْوَة حَسَنَةً في 
إِبُرَاهيمَ وَالْدِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقوْمهم إِنا يُرَاء منكم وممًا تَعبّدُونَ من دُون الله كفركا 4 وَبَدَا 
يتنا ويْدكُمَ العذاوة والبقضاء بد 5 ُؤمنُوا الله وف رن كول إِبرَاهِيمَ ا َأَسْتَففرن لَك 
ًا للك لَك من الله من شيء وين علَيْك كوكلا وليك َنبا ويك الْمُصير) [الممتحدة:4]» 
وكما قال تعالى: لإا ا اين آموَا إن تطيغُوأ قريقاً من اَن أوثوأ الكتاب يَرهُوكُم فد 
ِعَانَكُمْ كَافرِينَ * وكَيْف تَكْفْرُونَ وَأَكُمْ تُلى عَلَيْكُمْ آيَاتْ الله وفيكُم رَسُْولَهُ ومن يغتصم 
بالله فَقَدْ هُدي إِلَى صراط مُسْتَقيم4 [آل عمران:1١1١٠٠].‏ 


4- كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني إعداد الأنفس وتزكيتها بمنهج الله تعالى) 
إعداد تربوي شاملء» وإعداد إيماني صحيح» وإعداد أخلاقي رفيع, وإعداد تعليمي 
واعي» وإعداد اقتصادي قويء, وإعداد عسكري مانع» كل هذا من الإعداد المأمور به 
شوه كياقال قال «وأعدوا لهم ما اتَطغكم من قرّة وَمن ربَاط الحَيْلٍ تُرْهبُونَ به عدو 
اللّه وَعَدُوَكمْ وَآخَرِينَ من ذونهم لا تَْلمُوئَهُمْ الله يَْلَمُهُمْ وَمَا ُنففواً من شيء في سَبيلٍ الله 

-٠‏ كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني بعد كل ذلك:تحقيق الصفات المدنشودة في 
جيل التمكين الموعود. فجيل التمكين الرباني أهله يعيشون في الدنيا بقلوب أهل 
الآخرة» ويعيشون فوق الأرض وقلوبهم تهفو إلى رضا المولى عز وجل ودخول 
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جناته» ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأبرز ما يميزهم عن غيرهم 
أنهم تخلصون لله رب العالمين» فإذا جاءتهم الدنيا جعلوها في أيديهم ولم يدخلوها في 
قلوبهمء لا يعبدون الأشخاصء ولا الأهواء» ولا الطاغوت أيا كان فقد تبين لههم 
الرشد من الغي» فكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله وحده فاستمسكوا بالعروة الوثقى لا 
انفصام لما. 

وجيل التمكين يشعر بمعية الله عز وجلء» وهذا الشعور يدفع العبد المؤمن إلى 
الصدع بالحق ويطلق صاحبه الجبن والخوف والملع» ويحدث في النفس انقلابا نفسيا في 
حياة الداعية» ولنتذكر حين قال أصحاب موسى: إنا لمدركون قال موسى - عليه 
السلام -: كلا إن مَعيّ بي سَيَهْدينِ4 [الشعراء: 17]. 

وجيل التمكين هو الذي أشار إليه رسول الله يَلكِدِ حين قال: "بدأ الإسلام غرينًا 
وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء, قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون 
إذا فسد الئاس" رواه مسلم. والمسلم إذا شرح الله صدره للإسلام وملا قلبه بالإيهان 
يستسهل كل صعب ويستعذب كل كدرء إن هذا الغريب يرسل للناس من الأشعة 
الحادية ما ينير لهم الطريق» فهي ليست غربة عزلة وفرار» ولكنها غربة رفعة وسمو 
وحرص على إيصال دعوته للجميع؛ فهو لا يعيش ني برج عاج بعيدًا عن الناس» بل 
يتفاعل معهم ويحمل همومهم ويعاونهم في حل مشاكلهم, فالناس جزء منه وهو جزء 
منهم فلا يتصور أن يتعالى عليهم. 

وجيل التمكين طلاب آخرة: لعلمهم بأن متاع الدنيا قليل وبأنه يتتهي ويزول 
«والآخرَة خَيْرُ لمن القَى ولا ُظْلَمونَ قسيلاً» [النساء: 109 ولذلك تنشئ سعة في 
نفوسهم. ورقة في مشاعرهم. وتحررا من المادة وظلامها. 

وجيل التمكين يجب أن يتربى على الحذر من معصية الله أكثر مما نحذر من أعداء 
اللهء ويجب أن نخاف المعاصيء. والمسالك التى تقرب منها سدا للذريعة وبعدا عن 
الفتنة واتقاء للشبهة» تراه وفتكر كفي ذا وقعنا في معصية» فهذه ميزة 
الصا حين وَالْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فاحشّة أَوْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغفَرُوا لذلوبهم عه 
يَغْفرٌ الذلوت ا الله وَلَم يُصرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمَ يَعْلَمُونَ [آل عمران: .]١8‏ 
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ورحم الله عمر الفاروق #* عندما وصى سعد بن أبي وقاص وهو في مسيره إلى 
حرب الفرسء فقال: "... أما بعد: فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على 
كل حالء فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك 
ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا منكم من عدوكم. فإن ذنوب الجيش أخوف 
عليهم من عدوهمء وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن بهم 
قوة» لأن عددنا ليس كعددهم, وعدتنا ليست كعدتهمء فإن استوينا في المعصية كان 
لهم الفضل علينا في القوة» وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتناء فاعلموا أن 
عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون, فاستحيوا منهم, ولا تعملوا 
بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله» ولا تقولوا إن عدونا شر منا ولن يسلط علينا وإن 
أسأناء فرب قوم سلط عليم شر منهم» كما سلط على بني إسرائيل - لما عملوا 
بالمعاصي - كفار المجوس #افَجَاسُوا خلال الدَيَار وَكَانَ وَغدًا مَفُعُولاً؛ [الإسراء: 5]. 
وسلوا الله العون على أنفسكمء كما تسآلونه النصر على عدوكم.."7". 


وجيل التمكين جيل الصدق» وهو سلوك وصف الله عز وجل به أنبياءه عليهم 
السلام: وَاذْكُرْ في الْكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صّادق الْوَغد وَكَانَ رَسُولاً ياك [مريم: 54] 
»؛ واتصف به حبيبنا يلد حتى قبل بعثته. ووصف به ربنا سبحانه الرجال» فقال تعالى: 
#إمن الْمُؤْمنينَ تحال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيّه. ..الآية» [الأحزاب: 7]. 


وجيل التمكين جيل الحب والإيثار» أي يرى الأخ أن إخوانه أولى به من نفسه. 
فهو يحب لحم الخير ويعمل على هدايتهم؛ ولابد أن يفصح لهم عن حبه لهم ويخبرهم 
به وأن يترجمه لهم في تصرفاته» فإن هذا أدعى إلى التفاف الناس حوله واستجابتهم 
له. وأعلى مراتب الحب الإيثار وأدناها سلامة الصدرء وأن يكون لإخوانه كالبنيان 
يشد بعضه بعضا"""» قال تعالى: لإوَإن يُريدُوا أن يَحْدَعُوك فَإِنَ حَسْبَك الله هُوَ الذي أَيْدَكَ 
بتصره وَبالْمُؤمنينَ * وآلّف بَينَ فُلُوبِهمْ لَوْ أَنقَفْتَ مَا في الأرض جَمِيعًا ما ألْقَتَ بَيْنَ فُلُوبِهِم 


ولكنّ الله ألْف بَبْنَهُمْ إِنهُ عَزيزٌ حَكيجٌ» [الأنفال: 35 3]. 


(0) نظرات في رسالة التعاليم(595). 


ا النهج السلفق 
واتسعذاو'كامل لغلبية عانق جل المعولة مو الشين و اميد قير :لا يتظير 
التكليف الحركي لينهض بالأعباء والمسئوليات» وإنما يتولد في أعماقه شعور بالمسئولية 
ويجري في عروقه إحساس رباني بالتكليف. 

فهذا أبو بكر الصديق 5ه عندما التزم بالإسلام تفجرت فيه الذاتية الحركية 
فذهب إلى بلال بن رباح» وعبد الرحين بن عوفء وعثمان بن عفان والزبير بن 
العوام» ودعاهم للإسلام فأسلمواء وقد ذكر لنا القرآن الكريم قصة مؤمن آل فرعون 
وكيف قام بدعوة قومه إلى الإيمان بدعوة موسى عليه السلام. 

وجيل التمكين جيل دعوة وجهاد: كما كان الصحابة من المهاجرين والأنصار لا 
يشغلهم جهاد عن جهاد ولا ميدان عن ميدان؛ فهم دائما في صراع متواصل مع 
الفجرة في الداخل والكفرة في الخارج, لا يلقون سلاحهم ولا يستريحون من كفاحهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

قد ترى أحدهم وهو العربي يقاوم الزحف الشيوعي الأحمر ني أفغانستان» وترى 
آخر وهو أفغاني يقاتل الصرب في البوسنة» فالكفر ملة واحدة لوَالْذِينَ كَفرُوا بَعْضْهُمْ 
أَْلِيَاء بَعْض»* [الأنفال: 7]. وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْمَاتْ بَعْضْهُمْ أَولَاءُ بتغض» [التوبة: .]0١‏ 
يجاهدون ني سبيل الله في كل معركة تطلبهم وبكل سلاح يمكنهم. 

ذلكم هو الجيل الذي ننشده وتنشده معنا الأمة بكاملهاء وهو الجيل الذي تعمل 
القوى العالمية على إجهاضه؛. وشغله عن معاركه ومعارك أمته الكبرى بمعارك جانبية 
تافهة» وإغراقه في دوامة من الجدل لا يخرج منهاء إن هذا الجيل هو جيل النصر الذي 
تتحرر على يديه كل أرض دنسها الطواغيت والفجارء هو الذي ترتفع به راية الله في 
أزفن: الله عدا أنليا كو ادير بان تيزل عليه فير الله هد و 1 


-١‏ كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني الصبر والثبات على منهج الله حتى النصر 
والتمكين؛ أو الموت والشهادة في سبيل الله تعالى كما ثبت السابقون الأولون من قبلنا» ويكون 
الصبر على الإيذاء والسخرية الذي يتعرض له الدعاة إلى الله على طول الطريق» 


)١(‏ فقه النصر والتمكين. للصلابي(5-795 ٠‏ 4 )بتصرف. 


معالم على طريق الدعوة والتمكين ا 
فإن طريق التمكين ليست بالسهلة اليسيرة» لأنها تحتاج إلى علم وحكمة وعملء وكذا 


صبر دائم دؤوب. 

لذن الانداكع الوطان وا تلفت بحنو عضي اله تعاك ليمير الله الشبيحت مكحن 
الطَيّب". فالدعاة يبتلون بأذى الكفرة والمشركين والملحدين والمنافقين بالقول والكيد 
والتعذيب» ونحن نرى كل يوم على صفحات الجرائد والصحف والمجلات التي تشرع 
للعهر والدعارة» وتعلن الحرب على مسلمات هذا الدين . وعلى الدعاة إلى الله 
وتعمل على النيل منهم والتشهير بهم وتشويه صورتهم » وكل هذه الألوان من أنواع 
الابتلاء وسننه. إن البلاء قد يشتد بالدعاة إلى درجة كبيرة» ومع ذلك فهم صابرون 


ف الذي بابو هذا فتن امياد مضا قينا دنا 


فعلى الداعية المسلم أن يقابل الأذى الذي يلقاه من أعدائه وخصومه بالصبر 
الجميل» فإن هذا الصبرء هو الطريق الثقيل لإعداد الرجالء وتربية الأبطال» وصناعة 
الأمة الإسلامية من جديد لذلك أمر به الني المصطفى صلى الله عليه وسلم ابتداءً 
كما قال تعالى: إن سَتُلْقي عَلَيْكَ قَْلا تَقيلاً# [المزمل:5]» وقال تعالى: #لوَاصْبرُ وَمَا 
صَبْرْكَ إلا بالله4 [النحل:1717]. 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية يوم أن عرف حقيقة هذا الطريق» وحقيقة 
السير فيه فأفصح قاتاد: "ما يفعل ف أعدائى» أنا جنتق معى» وبستانى ف صدري» إن 
قتلي شهادة» ونفيي سياحة» وسجي خلوة» وتعذيي جهاد في سبيل اللّه". 

إن الذين حاربوا الدعوة والدعاة ومبادئ الإسلام وعقائده ذهبوا ف مزبيلة 
التاريخ وبقيت لنا أمثالهم عبرة وعظة. 


الله ورضوان» ولم يمسسهم سوء بل فازوا بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة 
وبقيت لنا ذكراهم عاطرة فواحة "وَإِنّ جُندا لَّهُمُ الَْالبُون". وصدق القائل: 


ا اليج السلا 


هذي الدماء على الطريق منائر قدسنية الأفشسواء والآالسوان 
تدعوا الغفاة الراقدين تنبهوا وتحرروا من ربقةالإدمان 
ما جنة الفردوس مأوى ساكت عن حقه ومنئنافق وجبان 
درب الشهادة لم تزل خطواته مشتقة لقوافال الفغفرسان 
الرافعين رءوسهم صوب العلا يرجون دار الروح والريمان 


نقول أخيرًا إن الذين يحاولون إحياء روح الدعوة والعودة إلى الكتاب والسنة 
تقول لهم: 9اسستعيئوا بالل ويروا إن الأرْض لله يونا من يقاء مسن عبساده والْعَاقِة 
للْمتِّينَ4 [الأعراف:118]. 

7- كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني قيام الجماعة المؤمنة بواجبها الشرعي في 
التصفية والتربية على منهج وبصيرة» نعم تصفية للدين مما شابه من انحرافات وخرافات 
وبدع وأهواءء» وتربية على منهج صحيح واضح. أما عن ضرورة اتباع هذا المنهج 
فيقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: "إن الخلاص إلى أيدي 
هؤلاء الشباب يتمثل في أمرين لا ثالث لمما؛ التصفية والتربية. 


التصفية: وأعني بالتصفية: تقديم الإسلام على الشباب المسلم مصفى من كل ما 
دخل فيه على مّر هذه القرون والسنين الطوال؛ من العقائد ومن الخرافات ومن البدع 
والضلالاات» ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون موضوعة» 
فلا بد من تحقيق هذه التصفية؛ ندري ال اننا افق الي ءالطل 
الذين نعتبرهم من المصطفين المختارين في العالم الإسلامي الواسع. فالتصفية هذه إنما 
يراد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام. الذي عالج ما يشبه هذه المشكلة» حينما 
الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. 
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نحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة» ونرى أنه لا بد من البدء 
بالتصفية والتربية معأء أما أن نبدأ بالأمور السياسية» والذين يشتغلون بالسياسة قد 
تكون عقائدهم خراباً يباباء وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيداً عن 
الشريعة» والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة - إسلام - عامة ليس 
لهم مفاهيم واضحة في أذهان هؤلاء المتكتّلين حول أولئك الدعاة» ومن ثم ليس لهذا 
الإسلام أي أثر في منطلقهم في حياتهم» ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء وهؤلاء لا يحققون 
الإسلام في ذوات أنفسهم. فيما يمكهم أن يطبّقوه بكل سهوله. وفي الوقت نفسه 
يرفع هؤلاء أصواتهم بأنه لا حكم إلا لله ولا بد أن يكون الحكم بما أنزل اللّه؛ وهذه 
كلمة حق» ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. 

العلة الأولى الكبرى: بُعدهم عن فهم الإسلام فهماً صحيحاًء كيف لا وفي 
الدعاة اليوم من يعت السلفيين باتهم يضيغون عمرمع ف التوحيه وينا سيحان اللهء 
ما البدا عر قراس يقر سار قا الكلام في افير اكه تافل - إن لم يكن غافلاً 
حمق دعن دعر الأنبياء والرسل الكرام كانت "أن عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت". بل 
إن نوحاً عليه الصلاة والسلام أقام ألف سنة إلا سين عاماء لا يصلح ولا يشرع ولا 
يقيم سياسة» بل: يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل كان هناك إصلاح ؟ هل 
هناك تشريع ؟ هل هناك سياسة ؟ لا شيء»؛ تعالوا يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت؛ فهذا أول رسول - بنص الحديث الصحيح - أرسل إلى الأرض» استمرٌ في 
الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاماً لا يدعوا إلا إلى التوحيدء وهو شغل السافيين 
الشاغل» فكيف تسق عدن من اللاعاة الاستلافيق وتفحطر ا دوع أن كرو ذلف 
عل الل 

أما عن ضرورة ملازمة التربية كمنهج تربوي تمكين الجماعة المؤمنة فيقول: 
"التربية: والشطر الثاني من هذه الكلمة يعني أنه لا بد من تربية المسلمين اليوم» على 
أساس ألا يفتنوا كما فتن الذين من قبلهم بالدنيا. ويقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: "ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الحياة الدنياء 


)١‏ التصفية والتربية.الألباني. 


7 المنهج السلفي 
ال ا وهذا ترى أنه قل من تبه انا المرض فيربي 
ا 00 


000 ت " ل 0 
منه. الحل وارد في ختام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: "حت ترجعوا إلى 


دينكم". 


الحل يتمثل في العودة الصحيحة إلى الإسلام» الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي 
كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال تعالى: "إن تنصروا الله 
ينصُركم" وهي التي 3 المفسرون على أن معنى نصر الله: إنما بالعمل بأحكامه» فإذا 
كان نصر الله لا يتحقق ق إلا بإقامة أحكامه؛ فكيف يمكننا أن ندخل في الشركة عبانا 
ونحن لم ننصر الله؛ عقيدتنا خراب يباب» وأخلاقنا تتماشى مع الفساد, لا بد إذاً قبل 
الشروع بالجهاد من تصحيح العقيدة وتربية النفس» وعلى محاربة كل غفلةٍ أو تغافل» 
وكلّ خلافي أو تنازع "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ركم" وحين نقضي على هذا 
التنازع وعلى هذه الغفلة» ونُحِلٌ محلها الصحوة والائتلاف والاتفاق؛ نتجه إلى تحقيق 
القوة المادية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل". 

أخلاق المسلمين في التربية خراب يباب. أخطاء قاتلة» ولا بد من التصفية 
والتربية والعودة الصحيحة إلى الإسلام» وكم يعجبني ني هذا لي 
الإسلاميين من غير السلفيين» ولكن أصحابه لا يعملون بهذا القول: "أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تقم دولته في أرضكم". 

إن أكثر الدعاة يخطئون حين يغفلون مبدأنا هذاء» وحين يقولون: إن الوقت ليس 
سس ل ل ل إذ كيف يتحقق التكثّل والنلاف 
قائم في الأصول والفروع. إنه الضعف الذي استشرى في المسلمين. ودواؤه الوحيد 
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1 


يتلخّص فيما أسلفت في العودة السليمة إلى الإسلام الصحيح, أو في تطبيق منهجنا في 
التضفية والتزيية :ولع" ىتهذا القدر كقاية.واشد "لله رتل0 


1- كما أن التكوين للجماعة المؤمنة يعني اليقين القلبي بأن المستقبل للإسلام ودعوته, 
نعم هذا اليقين المسلم به عند الصادقين المؤمنين» كما قال تعالى في كتابه: #كُتَب اللَهُ 
أَعْلبّنَ آنا وَرْسْلي إِنَ الله قَوِيّ عَزِيزٌ» [اجادلة:71]. وقال تعالى: أوَعَدَ اللُّ الْذِينَ آمَوا 
منَكُمٌ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفئَهُم في الْأَرْضٍ كَمَا امنتخلّف الّذِينَ من قَبْلهم ولَبِمَكْئَنَ لَهُمْ 
ديتهُمْ الذي اركصضتى لَمُمْ وليَدَكْهُم م بعد حَْفهم أضا يَْبدُوئي لَا يركو بي شيئا ومَن كَقَرَ 
1 َلك فأولك هُمُ الْفَاسِقُونَ)* و قال 1 لقَاصْبر َِ 0 الله حَوُوَنَا 
يَسْتَحَفنَكَ الْذِينَ لَا يُوقنُودَ» [الروم70:]. وقال تعالى: ظِهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْمُدَى 
ودين الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله ولَوْ كرِة الْمُشْركُون» [التوبة*]. وقال تعالى: ظهُوَ 
الذي أَرْسَلَ رَسُولَُ بالهُدَى ودين الْحق لِيظهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله وكقى باللّه شهيدا» 
[الجمم 000 0 0 ا 0 

وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد الكبير من هذا لما استضعف 
المؤمنون وأوذوا ونكل بهم وعذبوا وقتلوا ولكنهم ثبتوا وأيقنوا أن الله ناصر دينه. 
ممكن لعباده» ولو بعد حينء والله غالب على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ فما 
علينا إلا أن نعمل لدين الله وأن نصبر حتى يأتي وعد اللّه. 


ثانياً: فيام امجتمع الإسلامي بواجباته الشرعية: 

نعم ينبغي على المجتمع المسلم أن يقوم بدوره في بناء جيل التمكين» وأن يساهم 
بدوره في مسيرة الدعوة الإسلامية » ولا يقف موقف المشاهد أو المتخاذل» فلا يقدم 
شيكاً ولا يؤخر وقد بين الله تعالى لنا أن بني إسرائيل لما تخاذلوا عن القيام بأعباء 
كما قال عز وجل: لأكَانُواً لا يَتَاهَوْنَ عن مَُكَر فَعَلُوهُ لبنس مَا كَانُوا يَفعَلُونَ) [المائدة029]» 


فا الهج السلفي 


لقد حق عقاب الله عليهم لأنهم أهملوا الوجبات التى تصون مجتمعهم من الانمحراف 
والضياع» وتقودهم إلى الخير والرشاد. 


مكوب اك أ الدعرد در دي اراشكرة رسيا الذاى رسارا نه تعال قدا كان 
تعالى: لوَلْتَكُن مَك أَمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمَُكَرٍ وأؤلئك 

هُمُ الْمُفلَحُونَ * ولا تكُوئوأ كَالْذِينَ تفرَقُوا وَاحْمَلهُواً من بَغْد مَا جَاءَهُمُ الْيَْنَاتُ وأوتئك 
َهُمْ عَذَابَ عَظيمٌ * يَوْمَ يض وُجُوة وكسنْوَدُ وْجُوة فَأَمّا الّذِينَ امْوَدّت وَجْوَهْهُم أكفرثم بَعْدَ 
ِعَانَكُمْ فَذُوقُواً الْعَذَاب بمَا كتج َكْفْرُونَ * وما الْذِينَ اليَصمَتْ وُجُوهُهُمْ قفي رَحْمّة الله هُمْ 
فيهًا حَالدُونَ * تلك آيَات اللّ تثُوها عَلَيِكَ باحق وما لله يُريدُ طلم لَْعالمينَ * لله ما في 
السسّمَاوَات وَمَا في الأَرْض إلى اللّه 4 تُرْجَعْ الأَمُورُ * كم حير َم أخْرجَت للئّاس كأمُرُونَ 
ِالْمَْرُوف وتنْهَوْنَ عَن الْمَُكَرِ وَنؤْممُونَ باللّه وَلَوْ آمَنَ أَهْل الكتاب لَكَانَ خَيْراً لم مَنْهُمْ 
الْموْمُونَ وَأكْترهُمْ الْفاسقُونَ4 [آل عمران :4 .]١1٠6-٠‏ 

افهذه الآيات تبين للمجتمع المسلم ما يجب عليه تجاه دينه ونفسه . صيانة له 
وأماناًء لأن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل بها من الخير والصيانة 
للمجتمع المسلم الخير الكثير» ومن هنا جاءت الشريعة بها حتى في طرقات المسلمين 
العامة» وتوجب فيها عدم التغاضي عن هذه الفريضة. 

والنائل فق السنة القوية برئ :ذلك عناجاء فق اريك هن الشيخن البشاري 
ومسلم في صحيحيهما: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الى صلى اللّه عليه 
وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات" فقالوا: يا رسول الله مالنا من مجالسنا بد تتعحدث 
فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه" قالوا: 
وما حق الطريق يا رسول الله. قال: "غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام, والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر". لأن المعروف دلالة على كل خيرء وإرشاد لكل برء 
والمعروف هو كل ما أمر اللّه تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الخير والبر 
والتقوى» فالمسلم في طريقه لا يكون إمعة لا يدل الناس على الخير وما فيه الصلاح 
والهداية لهمء وإنما يرشد ويعلم ويحث الناس عليه فإذا وجد مسجداً يحتاج إلى تمام 
بناء أو ما شابه ذلك حثهم وأمرهم بالصدقة» أو إذا كل ندرا عنايها أو تونفها أو 
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كبير السن فإنه يأمرهم بذلك الخير وإن استطاع هو فليكن أول فاعل لذلك الخير 
ليكون قدوة للناس وإماما لهم إلى الجنة ورضوان اللّه تعالى. لأن الأمر بالمعروف من 
أجل فرائض الإسلام التى تناسها كثير من الناس اليوم إلا من رحم اللّه تعالى» فبها 
قام الإسلام» وهى خيرية هذه الأمة دون غيرها من الأمم "كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله". 

أما النهي عن المنكر: فالمنكر وا حرم كل نهي نهانا عنه الله ورسوله » وجاءت 
الشريعة بتحريمه والوعيد عليه » وكما قلنا أننا جميعا في سفينة واحدة فإن غرقت غرق 
الجميع» فالمسلم ليس بالفاقد للبصيرة » وليس بالمتغابي عن الواجبات والمتكرات 
والحرمات» يهز كتفيه للمنكر ثم يقول أمر لا يعنيني فلم أتدخل فيه؛ هذا ولا ريب 
نوع من السلبية القاتلة التي يكون آخرها عقاب وغضب من الله تعالى » ولن يلحق 
شخص بعينه بل على كل الجتمع يقع العقابء وترك النهى عن الشئ المنكر والمحرم 
من أنقص صفات بن إسرائيل التى ذكرها الله تعالى لنا في القرآن» حتى نأخذ الدرس 
والعبرة منهم "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون". 

إن امجتمع الغربي والأوربي وغيره من المجتمعات الكافرة» لا تلتفت كثيراً إلى شئ 
من هذه المتكرات أو تعبأ بوقوعهاء إلا فيما كان عائدا لهم بشئ من مصالح الدنيا 
الفانية الرخيصة؛ فهم لا يتكرون منكراً ولا يعرفون معروفاً إلا بقايا ورثوها 
وتناسوها على طول الزمان» فجل شوارعهم تحولت إلى دور سينيماء وملاهي ليلية؛ 
ذات اليمين وذات الشمالء ومواقعة للفاحشة اللهم إلا خشية ملاحقة القانون الذي 
لا يردعهم ولا يهذب نفوسهم وأخلاقهم. 

وطرقات المسلمين اليوم قد وقعت فيها كثير من مخالفات الشريعة وتعدي 
حرمات الله تعالى من الغش في البيع والشراءء والظلم» وتبرج النساء والعري 
والتهتك المائع الرخيص. 

وانتشار المقاهي ودور السينيما وعلوا الأصوات بالغناء والفحش من القول 


المسلمة» والنى تعرت وتخلت عن خلق من الحياء البشري والفطري» وأصبحت تساير 


37 اليج السلني 


ا حيوانات وتحاكيها بل هم أضل منهاء وحدث عن الفجور وشرب الخمور. وحدث 
عن بيوت الدعارة والزنى التي عم بلائهاء حتى أنك ‏ تسير وتحسب أنك في بلد من 
بلاد الكفر والإلحاد. 


الوظائف ودور العمل» والمصانع والمتاجر والأسواق» حدث عما نحدث ويسمع 
ويقال» حتى أخص أسرار الأزواج تعرف وتنشر عياذاً بالله. وحدث عن منكرات 
ومنكرات تقع في أفراح المسلمين» من اختلاط سافر» وتبرج فاضح. وتهتك مائع. 
وغناء وخمره ورقص وعهره وتعد على كل أدب وحياء وفضيلة. 

فالمسلمون يجب عليهم في حياتهم عامة» وفي طرقهم خاصة النهي عن كل ما 
يغضب الله تعالى» ويخالف شريعته وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وآلا 
يشارك الناس بعضهم بعضاً في معاصيهم ومحرماتهم. بل الواجب على المسلم أن 
والأسلوب المهذب المقبول للنفوسء حتى لا يفسد من حيث يريد الإصلاحء أو يهدم 
من حيث يريد البناء» فالأمر بالمعروف إثما يكون بالمعروف » والنهي عن المنكر إنما 
يكون بغير منكر. وهذا أمر جاء به القرآن وجاءت به السنة النبوية ويحتاج إلى مزيد 
بيان وبسط في موضع آخر والحديث جمع آداباً جليلة حقاً لو استقام المسلمون عليها 
لرأينا مجتمعاً راقياً في أخلاقه. عالياً في آدابه » آمنا في معاملاته. لأنه أقام شريعة الله 
تعال فيما أزاد الله له 


كما يجب على المجتمع الإسلامي ألا يرضي أن يحكم حياته وأوضاعه القوانين 
الغربية الكافرة» بل على المجتمع أن يعلن في كل موقف رفضه هذه القوانين الى هي 
من صنع البشر» وليست من منهج الله والتى تبعده عن منهج القرآن والسنة» الذي 
ضمن اللّه لنا السعادة في الدنيا والآخرة. 

فالإسلام عقيدة وشريعة » وأي تجزئة بينهما تعنى كفر بهذا المنهج الرباني كما 
قال تعالى: لأأقنومُونَ يتفض الكتاب وَتَكْفُرُونَ يتفض فَمَا جَرَاء من يَفْعَلٌ ذلك مككُم إل 
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خرّيّ في الْحَيّاة النَا وَيَوْمَ الْقيامَة يُرَدُونَ إِلَى أَشَدّ الْعَدَاب وَمَا اللّهُ بقافل عَمّا تَعْمَلُونَ» 
[البقرة89]. 

فعلينا أن نعتز بهذا الدين» وأن نعتصم بحبله قال تعالى: لإوَجَاهِدُوا في الله حَقً 
جهّاده هُوَ اتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُم في الدينِ من حَرَج مُلَهَ أبيكُمْ إلرَاهيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ 
الم لمُسْلمِينَ من قبل وَفي هذا ليكون الرَسُول شهيدا عَليْكُمَ وتكوئوا شُهّدَاء عَلى اناس فأقيمُوا 
الصّلَاةَ وَآثوا الرَّكَاةَ وَاْتَصمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكم فَدغم الْمَوْلَى وَنعْمّ التُصيرٌيك [الحج:08]. 

هذا واجب امجتمع الإسلامى الذي يسعى للنصر والتمكين. ويسعى لرضى الله 
تعالى والسعادة في الدنيا والآخرة. 


ثالغا: فيام العلماء والدعاة بواجبهم وتوحيد الصف المسلم: 


وأستطيع هنا بداية أن أقف مع مكانة العلماء والدعاة ودورهم الكبير في توحيد 
الصف المسلم» وتجميع جهود الأمة الإسلامية التى شتتها الأهواء والبدع» وحب 
الرئاسات» والحزبيات البغيضة؛ ومن جانب آخر اللهث وراء الغربء والتقليد 
الأعمى خلف ما سموه حضارة وتقدماً. وهنا نقول ماذا يعنى قيام العلماء والدعاة 
بدورهم في بناء جيل التمكين؟ وماذا يعني توحيدهم للصف المسلم؟ نبرز هذا في 
نقاط سريعة: 

١[‏ ]حفظ مكانة العلماء والدعاة إلى الله تعالى وإجلالهم: نعم يجب أولاً على الأمة 
الإسلامية حفظ مكانة أهل العلم والدعاة إلى الله تعالى» لأن العلماء ورثة الأنبياءء 
ورثوا العلم والدعوة» وورثوا الصلاح والمهدىء ولا يكن للأمة أن تتحرك بدون 
علمائها ومشورتهم وقوطم. 

وكم رأينا ثبات الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أمام فتنة القول بخلق القرآنء 
وأمام علماء السوء الذي زجوا به وبأمثاله من أهل العلم إليهاء ومع ذلك صبر على 
هذه الفتنة العمياء» لأنه لو زل وهو صاحب الكلمة الصوابء والرأي المسموع. لزل 
خلفه عالم كثير» فالعالم دوره كبير في نصرة الحق» وخدمة الدعوة» والحركة لماء وكم 


ارا المنهج السلفي 
وقف العلماء في وجه الطغيان» ينصرون الحقء ويجاهدون في سبيل الله تعالى؛ 
والتاريخ مملوء بذكر آثارهم وثمار صدقهم وجهادهم. 

لقد رفع الله تعالى من منزلة العلماء كما قال تعالى: لايَرْقَع اللَّهُ الْذِينَ آمنُوا مكُم 
وَالْذِينَ أوثوا الْعلمَ دَرَجَات وَاللَهُ ما تعملُونَ حير وقال تعالى: قل هَل يَسْتَوِي الذينَ 
يَعْلَمُونَ وَالَِّينَ لا يَعلَمُونَ ِنَم يكذ كر أُولُوا لباب 4 وبين أن العلماء أكثر الناس خشي 
لله تعالى فقد قال جل شأنه: انما يَحْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاء إن الله عَزِيرٌ غَفُورُ) ولم 
يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الاستزادة من شيء إلا العلم قال تعالى: 
#إولا َعْجَل بالْقُرآن من قَبْلِ أن يُقْضى إِلَنِكَ وَحيهُ وَقل رب زذني لما واستشهد بهم 
سبحانه في اجل مشهود عليه وهو توحيده فقال تعالى: #إشَهدَ اللَهُ آنَهُ لآ إلَهَإِلا هُوَ 
ْمَك ولع قا بنط ل إل إل و لعي اكيم 4 . قال ابن اليم رح 
الله تعالى: "'وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها: استشهادهم دون 
غيرهم من البشرء والثاني: اقتران شهادتهم بشهادته. والثالث: اقتران شهادتهم بشهادة 
ملائكته. 


والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإنْ الله تعالى لا يستشهد من خلقه 
إلا العدول". والأحاديث الشريفة طافحة بذكر فضل العلم وبيان فضل العلماء نذكر 
منها حديث معاوية: "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" متفق عليه» ومنها حديث أبي 
هريرة: "ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة" رواه مسلم» ومنه 
حديث أبي أمامة: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم " ثم قال صلى الله عليه 
وسلم: "إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حق النملة في جحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلمي الناس الخير". رواه الترمذي. 

فالآيات والأحاديث تبين فضل العلماء وخطورة القدح فيهم لأن لحومهم 
مسمومة فمن تكلم فيهم فقد هلك بتعريضه نفسه لغضب الله تعالى ففي الحديث 
القدسي: "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب .... " الحديث. رواه البخاري والعلماء بلا 
شك من أولياء الله تعالى» قال الإمام الطحاوي في عقيدته المختصرة: "وعلماء السلف 
من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والآثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون 
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إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل". فحال الأمة مع هؤلاء العلماء 
والدعاة إلى الله تعالى حفظ مكانتهم» مع إجلالهم ومتابعتهم فيما وافقوا فيه الحق 
بدليله من الكتاب والسنة. 


ولكن نرى على الجانب الآخر تمن لا يريدون لدعوة الإسلام أن تسمعء ولا أن 
يهتدي إليها الناس» يقفون موقف التنقيص والتشويه وإثارة الشبهات» حول هذه 
الكواكب المنيرة» والنجوم الزاهر» ورثة ميراث النبوة» وحملة راية العلم والإصلاحء 
ويقولون هؤلاء العلماء لا يصلحون لشيء من السياساتء ولا يعيشون إلا مع 
الكتب والأوراق» ولا يعلمون أحداث الواقع» ولا يفقهون الدوامات السياسية ولا 
الاقتصادية» فهم مع أنفسهم وكتبهم. وبين أطباق الطعام يتنقلون» وفريق آخر ينظر 
إليهم بعين السخط والبغض. لأنهم صاروا من المقربين إلى ذوي الملك والسلطانء 
وصارت فتاواهم وأقوالهم توافق هوى الحكام والساسة. 


وهؤلاء العلمانيون والمنافقون يأتون كل يوم بالشبهات حول الدعاة إلى الله 
تعالى» وآنهم أصحاب دنيا وشهرة» وأنهم لا يجيدون إلا لغة الصياح على المنابر» في 
حين أنهم يرون أنفسهم من المثقفين والمتنورين غير ذلك » فتلك النظرات والاتجاهات 
من الاتجاهات ساهمت كثيرا في تشويه صورة ومكانة أهل العلمء إضافة إلى المنتتسبين 
إليهم دون فهم ولا علم ولا بصيرة. 

ولكن كل هذا ينبغي أن يطرح جانباًء لأن جل هؤلاء لا يمثلون شيئاً من حجم 
الدعاة والعلماء الربانيين والصادقين» السائرين على منهاج العلم والنبوة» نعم هناك 
أخطاء وزلات» نعم هناك أهواء وهفواتء نعم هناك جهل وتقصير» نعم هناك حب 
الجاه والسلطان» ولكن هذا لا يعنى تعميم الأحكام؛ ولا تضبيع المكانة السامية لأهل 
العلم الى رفعهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. 

إن الأمة تقع في الضلال والفتن والبدع إذا لم يقودها العلماء الربانيون» إن الأمة 
تخنع للطغاة والظالمين إذا لى يصدع العلماء والدعاة بكلمة الحق في وجوه الطغاة 
والظالمين. وإن الأمة تموت وتفنى يوم أن يُحقر العلم وحملته ودعاة الحق» وكم قرأنا 
وأدركنا مكانتهم يوم أن جاء التتار بالدمار. 


ا اليج اللي 


وحثوا الناس على رفع رايات الجهاد في سبيل الله تعالى» واسترداد مقدسات 


وهل وقف اليوم بأمر الله تعالى وحده في وجه الطغيان الصليي الغربي 
والصهيوني على العالم العربي والإسلامي إلا العلماء والدعاة إلى الله » لقد أذن الله 
لمسيرة دعوة الإسلام أن تعود من جديد» ولولا أن الله غالب على أمره؛ لضاعت 
القدس وفلسطين وكل العالم الإسلامي من أول يوم دخل فيه اليهود وغيرهم إلى ديار 
المسلمين» فلتجتمع الأمة من جديد حول علمائهاء وليكونوا هم من يقود دفة الدعوة 
ومسيرتهاء وإلا فلا خير في أمة لا تعرف قدر علمائها ودعاتها. 


]١[‏ بيان الحق والعلم والنصيحة للمسلمين: نعم يجب على أهل العلم بيان الحق 
الله وسنة رسولهء كما قال تعالى: وَإِدَ أَحَدَ اللَهُ مياق الّذِينَ أوثوا الكتاب لَتُببْئنَهُ الئاس 
َلآ تكْتمُوتهُ فَبَدُوهُ وَرَاء طُهُورِهِمْ وَاشئرَؤاً به نمسا قليلاً ئس مَا يترود [آل 
عمران:/ا14]. 

كما أن تبيينهم للحق والعلم منهج الى صلى الله عليه وسلم» وبهذا جاء القرآن 
كما قال تعالى: وَأَنْلنا إلَِكَ الذَكْرَ لتيّنَ للئّس مَا ئرَل إلَبْهمْ ولعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ4 
[النحل: 4 4]. 

كما أنه وظيفة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام كما قال تعالى: وما أَرْسلْا 

--- 98 ب الطده ودقا ا و 6 وي 0 ع ل ا الم د او 0خ و 
من رسُول إلا بلسّان قومه لِيبيْنَ لِهُمْ فيضل اللهُ من يَشَاء وَيَهدي مَن يشَاء وَهُوَ العَزِيرٌ الحكيم 
[إبراهيم؛:]. وفي السنة النبوية النصوص الكثيرة الدالة على وجوب بيان الحق 
للناس كما قال الننى صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية", فالتبليغ للعلم أمر 
واجب على أهل العلم الذين حملوا هذا الأمانة وهذه التبعة الثقيلة» وإلا نزل بهم 
عقاب من الله تعالى كما قال عز وجل في كتابه عن بعض بن إسرائيل: #مثل الذين 
حُمُلُوا التورَاةَ ثمَ لَمْ يَحْملُوهَا كَمَكَل الْحمّار يَحْملْ أَسْفَاراً بئس مَثَلْ الْقَوْم الّذينَ كَدبُوا بآيّات 
الله وَاللَّهُ ل يعدي الْقَوْمَ الظالمينَ» [الجمعة:5]» وكما قال تعالى عن هذا الذي أضاع 
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العلم والهدى: لوَائلٌ عَلَيْهِمْ تب الذي آكينا ل ل 
العَاوين* [الأعراف:175]. كما أن بيان الحق للناس يعنى أن يعلم الناس حق الله تعالى 
عليهم». وحقهم عليه سبحانه وتعالى» وقيامهم بحق التوحيد والعبودية له دون من 
سواه من سائر المخلوقات والحيوانات. 
ا 0 وف شباك الوثنية والكفر» إذا لم يتكلم 
والناس يعبدون القبور» ويطوفون بهاء ويذبحون عندهاء ويعظمون أهلها أعظم 


من تعظيمهم لرسل الله تعالى» إذا لم يعلموا أن هذا أمر لممحالف لفطرة العبودية» 
الضاربة في أعماق كل إنسان» وأنه لا أحد يملك ضرا ولا تفعاء ولا تصريفاً ولا 


تدبيراً في الكون مع الله. 

والناس يعظمون الأقطاب والأولياء ويرفعونهم فوق الرسل والأنبياء إذا ل 
يعلموا أن هذا من الضلال والزيغ عن المهدى والحق والتوحيد. 

والناس لا يعلمون أحكام الشريعة والشعائر. من الوضوء والتيممء والصلاة. 
والصيامء والحج. وبر الوالدين» والصدق» والصبرء والإخلاص». وأداء الأمانات» 
وصيانة الحرمات» وسائر البيوع والإجاراتء والمعاملات» إذا لم يبين لهم أهل العلم 

والناس يأكلون الحرام بجميع أشكاله وصوره مرا من الريا والغش والظلم والتطفيف 
في الموازين» والكذب والاحتيال» وغيرها كثيرء إذا لم ب يبين أهل العلم ذلك. 

والناس يقعون في الأعراضء ويهتكون الحرمات» ويقعون في الزنى والفواحش 
واللواط» وتنئحط أخلاقهم.: وتذهب رجولتهم ومروءتهم» إذا لم يبين ذلك أهل 
العلم.. 

والناس يتفرقون ماعات وأحزاب متفرقة» وتلنشتت جهودهم ودعوتهم. 
بعد ترق دن شان رعا فيرف هنا برخم لاقل يد ا 


7 المنهج السلفي 

والناس يلهثون وراء كل غربي وشرقي مالف لشريعة الإسلام» من القوانين 
الوضعية» والأفكار العلمانية» والتيارات المذهبية. والأفكار الوجودية» والإباحية» 
والإلحادية» إذا لم يتكلم أهل العلم ويبنوا للناس الحق المنزل من عند الله على رسوله 
صلى اللّه عليه وسلم. 

والناس يخنعون للطغاة والظالمين» ويركنون للحكام الظالمين» ويستخرجون من 
العلم الذي معهم ما يوافق أهواء حكامهم الظالمين» إذا لم يبين أهل العلم الحق 
والشريعة. 

إن على أهل العلم والدعاة جهد كبير» وجهاد واسع ميدانه» قليل فرسانه. 
الظلم» فإن من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» يجهر بها لوجه الله تعالى» 
لا يخاف في الله لومة لائم. وألا يكتم شيئاً من العلم وبيان الحق» وبيان المنهج 
السديد. والطريق إلى إقامة الأمة المسلمة من جديد. 

[] حمل أمانة العلم والدعوة إلى الله تعالى: كما يعنى قيام العلماء والدعاة بواجبهم 
أن يتحركوا بهذه الدعوة المنيرة بين الناس» فإن الواجب على العالم الذي حمل أمانة 
العلم والدعوة, ألا يركن إلى زهرة الدنياء ويجعل الدعوة جانبا مهملا في حياته. كلاء 
بل عليه أن يكون رحالة سائحًا في محلات مدينته» ومدن قطره؛ يبلغ دعوة الإسلام. 


انظر مثلا كيف كانت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيح في البوادي 
تبلغ الأعراب كلمة الإسلام» وتبشر به» ولم يكن ثمة انتظار ورودهم إلى المدينة» ألا 
ترى أن الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلامء 
فلما أخيره بها وقال: "لا أزيد عليهن ولا أنقص" كيف كان قد بدأ سؤاله بأن قال للبي 
صلى الله عليه وسلم: "يا محمل: أتانا رسولك. فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟" رواه 
مسلم. أتاهم رسوله داعياء وكذلك الناس تُؤتى» ومن انتظر أن يأتيه الناس فليس 
بداعية» ولو فصلت كلمة هذا الأعرابي لتبين لك كيف فارق هذا الصحابي الداعية 
المدينة لما أرسله الني صلى الله عليه وسلم لقوم هذاء وكيف فارق أهله وبيته 
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وأولاد وكيف اجتاز المفاوز وصحراء من بعد صحراء. وكيفف تعرضص للمخاطر 
والحر أو البرد؛ ليبلغ دعوة الإسلام. وهذا شأن الدعوة التى تريد أن تصل إلى 
أهدافهاء لابد من تحرك ومبادأة وغدو ورواح وتكلم وزعمء ليس القعود والتمئي من 
الطرق الموصلة» فافقه سيرة سلفك وقلدهم» تصل» وإلاء فراوح في مكانك. فإنك لن 


3 


ويروي لنا التابعي الكوفي الفقيه النبيل عامر الشعبيء أن رجالا "خرجوا من 
الكوفة» ونزلوا قريبًا يتعبدون» فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود. فأتاهم» ففرحوا بمجيئه 
نتعبد» فقال عبد اللّه: لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟ وما أنا 
ببارح حتى ترجعوا". 

كان الإمام أحمد إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد.» أو قيام بحق. أو اتباع 
ويسأل عن أخبارهمء ويرحل للقائهم» ويزورهم في مجالسهم ومنتدياتهم» ومن انتظر 
مجئ الناس إليه في مسجده أو بيته» فإن الأيام تبقيه وحيداء ويتعلم فن التثاؤب. 

وجاء في التعريف والترجمة بموسى بن حزام شيخ البخاري والترمذي: "إنه كان 
ثقة صالحاء لكنه كان في أول أمره ينتحل الإرجاء؛ ثم أعانه الله تعالى بأحمد بن حنبل» 
فانتتحل السنة» وذب عنهاء وقمع من خالفهاء مع لزوم الدين» حتى 0008 

[؛] العمل على توحيد الصف المسلم وجهود الأمة الإسلامية: كما يعنى قيام العلماء 
والدعاة بواجبهم» العمل على توحيد الصف المسلمء وتحقيق الأخوة الإيمانية» وأعني 
به توحيد جهود العاملين للدعوة ونصرة الإسلام؛ لأنهم هم المعنيون أولاً وأخيراء 
لأن جمهور المسلمين اليوم صاروا أتباعا وجلهم على التقليد» إلا من وقف على شيء 
من البحث والعلم وأقوال العلماء. فنحن نرى بسبب التفرق والوقوع في دائرة 


)١(‏ علو الحمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم. 


دا لنهج السلفي 
الاختلاف السائغ وغير السائغ. متابعة للجماهير بحسب ما غلب عليه الظن أنه الحق» 
فترى جمهوراً مع جماعة وآخر مع أخرى وهكذا. 

فالمقصود أن يقوم الدعاة والعاملون للإسلام بتوحيد صفوفهم, ونزع الحقد 
والحسد والبغضاء من قلوبهم» وأن يحققوا أخوة الإسلام والإيمان كما ينبغيء وأن 
يقفوا وقفة رجل واحد يريد الحق والإسلام» لأن الاختلاف والتفرق كما نراه الآن 
أظنه هو العقبة الكبرى أمام إقامة خلافة الإسلام ونصرة المسلمين. 

لماذا؟ لأن الحكام والظالمين نعم هم عقبة كبيرة في مسيرة الدعوة والتوحدء لكنها 
عقبة زائلة بزوال أسباب إيجادهاء فالله تعالى ما سلط هؤلاء على الأمة والتحكم فيها 
إلا يوم أن تحول بأس الأمة فيما بينهاء فصار الاختلاف والتفرق والشحناء والحسدء 
والتزكية للنفس وال منهج ولو كان على غير سنة» فسلط الله علينا هؤلاء بسبب عدم 
اتباعنا لكتاب الله وسنة رسوله» وهذا حق لا يماري فيه إنسان فضلا عن متابع 
للكتاب والسنة. 


كما أن الجماعات والدعوات اليوم كل منها يريد أن يصل أولاً قبل الآخرء بل 
ويرى نفسه جديرا بالوصول قبل إخوانه العاملين معه» فهو يرى من نفسه صاحب 
باع طويل في الدعوة» وتجربة كبيرة أيضا.. إلخ. ومع وجود عقبة الحكام الظالمين 
كثيراء لكنها عقبة تذوب وتتلاشى أمام وحدة الصف المسلم؛ ووحدة الدعاة بصدق 
وإغلاضى للتعق ورف كا أمزنا زينا قله كناك "واعضحهرا عسل الله هيع رذ 
تفرقوا.. الآية", وكما قال ابن القيم رحمه اللّه: "لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ 
أعرض". 

إن الدعاة والعلماء إذا توحدت جهودهم ودعوتهم. فلن يقف في وجههم شيء 
بأمر الله لأنهم عندها يد واحدة . ويد الله مع الجماعة» ولآن الجماهير ستكون معهم 
تؤيدهم وتنصرهم بهذا الدين بحب ومتابعة وشغف للعدل والسلام» ولكن هنا 
ستظهر أمامنا عقبات كبيرة» إذ كيف تتوحد هذه الدعوات والجماعات» وهى ترى 
نفسها أجدر وأحق بالتقدم والفهم والقيادة. وكيف تتوحد وهي ترى نفسها أدق 
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فهماء وأقدر على فهم واقع الأمة وحدها دون غيرها من الدعوات. بل ولربما ترى 
نفسها أولى بالخلافة والحكم. والمتأمل في جل هذه الاختلافات يجدها ترجع بالجملة إلى 
أمرين: 

الأول: الجهل بحقيقة الدعوة وأصوها ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي 
الله عنهم» وقد تعجب من هذا وتقول: وهل أحد اليوم يجهل حقيقة الدعوة وأصوطاء 
بعد هذا التعدد الدعوي والفكري واختلافاته» والجواب نعم؟ 


نينا وآقتزتنا واكدنا مزاراء على اص كوراق طق الدعوة ا لانناكيية ابر 
الدعاة والعاملين اليوم لا يلتفتون إليه مع أنه من أجل الأصول وأكبرهاء وهو الأصل 
الوحيد بعد الكتاب والسنة الذي لو حققته الجماعات والدعوات» لرفع محل الخلاف 
والشقاق والنزاع بينهم» ولتوحدت صفوفهم., هذا الأصل يكمن في متابعة الصحابة 
والسلف الأول قبل كل شيء, لأن الني صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بقوله: 
"فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. . ثم قال.فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.. 
الحديث" وقوله أيضا: "الجماعة ما أنا عليه وأصحابي". 

نعم فإن منهج السلف هذا هو الإسلام بصفائه وشموله. وما الجماعات الدعوية 
العاملة اليوم إلا دعاة إلى هذا المنهج. فلا يظنن ظان أن دعوته بديلا عن منهج 
السلف أو مغايرة له. كلا. 

إنما الواجب أن تكون كل الدعوات إلى هذا المنهج فحسب. فاختلاف الدعاة 
الآن في صورة فهمهم لمنهج السلف وطرق تطبيقه» فمن هنا يزعم كل فريق الصواب 
والمتابعة دون غيره» مع قرب أو بعد» في صحة هذه المتابعة أو خطأها. 

فالدعوات السائدة لا ينبغي أن تكون بديلاً عن منهج السلف. وإغما يجب أن 
تكون إليه لا إلى غيره ولا إلى نفسهاء هذا هو الذي تخبطت فيه بعض الدعوات اليوم» 
ولم تقف على حقيقة المتابعة لهذا المنهج. 


ومن جهل هذا الأصل الكبير فإن في دعوته قصور وخللء» اولك لعزا عه 
وثانياً لأن البى صلى الله عليه وسلم أمرنا عند وقوع الاختلاف والتفرق في الأمةء 


اا اوج السلني 


وخروج الفرق النارية كذلك أن نلزم جماعة المسلمين التى وصفها بقوله: " الجماعة ما 
أنا عليه وأصحابي". 


فالمتأمل ببصيرة وفهم؛ يعلم جيداً الطريق الذي رسمه النبى صلى الله عليه وسلم 
لأمته عند وقوع الافتراق والاختلاف. ولست إلى اليوم أدري..لماذا يختلف العاملون 
في الدعوة ومنهجهاء وقد بينه الرسول هنا أشد بيان؟ لعلي أقول إذا إنه اتباع الموى, 
ومجاراة النفوس على التحزب البغيض» والموالاة لغير الكتاب والسنة» ولكن لمحسن 
الظن بإخواننا إن شاء الله. 


الثابي: اتباع المهوى مع بعض العلم المجاري هذا المحوى في القلب. فهذه العقبة الخطيرة 
من أعظم التحديات التى تواجه الحركة الإسلامية في هذه الظروف الحرجة . وما يقع 
من فصائل العمل الإسلامي خير شاهد على ما نقول» وهذا واقع مر لا يغفل عنه إلا 
من حبس نفسه في مكتب مكيف أو جلس يِنّظرٌ للحركة من برج عاجي! 


فما زلنا نرى من أبناء الحركة الإسلامية من إذا تكلم عن جماعته التى ينتمي إليها 
ويدعو لها تغاضى عن جميع أخطائها ولو بين له ذلك بالدليل من القرآن والسنة 
الصحيحة» وعارض نور الضُحى بنور السّهى وظل يبرر ويبرر حتى تصل أخيراً هذا 
الأخطاء - أحياناً - إلى محاسن! فجماعته هي جماعة المسلمين» وهى وحدها التي على 
الحق وما عداها من الجماعات فهي على الباطل» وكل ما تفعله جماعته 5-0 
وكل ما يصدر عنها فهو الصوابء وكل تاريخها أمجاد» وكل رجالا وقادتها ملائكة! 
فإن تحدث عن شيخه أو أميره في الجماعة» بالغ مبالغة كبيرة» فشيخه هو الأوسع 
علماً » والأقوى حُجة» والأنصع دليلاء وإن قال شيخه قولاً صار حجة لا ينبغي أن 
كان وإن انق شيسة فوى سارك ملرمة لأ ودشي أن ترد دمل وقد وال ويخادن 
إلعو ا لوهابيا افلم ماق الله تمان ماتسانا بكر فالا أن :فلو اعد العلمماء والافنة 
كلاء إنما تعبدنا بما جاء في القرآن الكريم وما صح عن رسوله الأمين صلى الله عليه 
وسلمء وكل عالم أو إمام يؤخذ منه ويّرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم» فهو 
وحده الذي يؤخذ منه ولا يرد عليه أ'وَمَا ينطق عَن الْهَوَى * إن هُوَ إِلْدوَحْيْ يوحَى" 


[النجم: 7»4]. 


معالم على طريق الدعوة والتمكين 7 

ومن أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه قوله: "وصاحب 
ل هوى يُعميه ا موى ويصمه؛ فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلكء ولا يطلبه ولا 
يرضاه بهواه» ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه » ويكون مع ذلك معه شبهة 
دين: أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السّنة» وأنه الحق» وهو الدين» فإذا قدر أن 
الذي معه » هو الحق المحض دين الإسلام؛ ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله 
وأن تكون كلمة الله هي العليا » بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء » ليُعظم هو 
ويثنى عليه » أو فعل ذلك شجاعة وطبعاًء أو لغرض من الدنيا لم يكن لله » ولم يكن 
مجاهدا في سبيل الله فكيف إذا كان الذي يُدعى الحق والسنة هو كنظيره» ومعه حق 
وباطل وسنة وبدعة ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة!". وهذه العقبة الخطيرة - 
اتباع اللموى - تحتاج من الدعاة إلى صبر طويل وإلى جهاد مرير لهوى النفس وشهواتها 
و لامع خيس رغ اق لاف له وطينسا فى دان توفية] لايعو ليمي 
والتعلاص والعمل انام عرفا اللنا كل وطلة بغهن الطز عن امن أعلنت 
كلمة الاق ما داك كلمة المق.سقال» وتجفن النظر صن من الذي سيرفع.راية 
الإسلام ما دامت راية الإسلام ستظل مرفوعة خفاقة عالية تعانق كواكب الجوزاءء. 
وبغض النظر عن مكاننا على طريق الدعوة هل هو في مكان الصدارة والقيادة أم هو 
في المؤخرة بين صفوف الجنود ما دام عملنا على طول الطريق خالصاً لله جل 
0 


فالمقصود: أن هذين الأمرين: الجهل واتباع الهوى هما أشد العقبات على 
تنوعهاء أمام توحيد الصف المسلم لمواجهة الطغاة والظالمين ف الداخل والخارج. 
فطريق النجاة وتوحيد الأمة والدعاة يرجع بعد كل هذا إلى: 

-١‏ رفع الجهل من النفوس والمناهج بحقيقة الدعوة وأصوها وفق الكتاب 
والسنة» ومتابعة السلف الصالحء ومتابعة أهل العلم في بيان ذلك. 


-١‏ الاتفاق على أن منهج السلف هو المنهج الإسلامي الوحيد الذي يحتوى في 
أصوله ومبادئه» أصول توحيد الآمة والصف المسلمء كما أنه يدعى إليه لا إلى غيره. 


)١(‏ خواطر على طريق الدعوة. محمد حسان(179-1719). 


1 المنهج السلفي 
فنحن ندعوا إلى الأصيل لا إلى البديل عنه» وكما جاء:ومن شذ شذ في النار» فيجب 
على الأمة اتباعه دون تذبذب أو التواء. 


“- التجرد والإخلاصء وترك متابعة الأهواء والنفوس والمناهج التى تخالف 


5- توحيد الحدف والغاية من كل هذه الدعوات» بأن يكون تحكيم شريعة الله في 
الأرض»ء وتعبيد الناس لهذا الشرع الذي هو تعبيد لهم لله وحده دون من سواه من 
البشر والقوانين والطواغيت. 

- ثم تربية الجيل المؤمن على ذلكء. وكما أشرنا من قبل» عندها لن يتأخر وعد 
الله نا بالتضر والتابية #الفمكين كما قال تال : "إن عرو الله يوضر كه وشت 


أقدامكم". 


د عاد اد 
28 يات 


رابعاً: عودة الحكام إلى تحكيم الشريعة الإسلامية: 

ومن أجل ما يؤهل الأمة الإسلامية للعودة لدفة القياة والريادة من جديد أن 
يعود الحكام إلى الإسلام وتحكيم شريعته ومنهاجه. نعم » يجب أن يؤمن حكامنا بأنهم 
يعيشون في أوطان الإسلام» ويحكمون أناساً مسلمين. ومن حق كل قوم أن يحكموا 
2 لعقيدتهم؛ وأن تأتي دساتيرهم وقوانينهم معبرة عن معتقداتهم وقيمهم 
وتقاليدهم» وأن تصاغ مناهج التربية والتعليم وفقاًللهاء وأن تسير أجهزة الإعلام 
والثقافة في اتجاه حمايتها وتثبيتها ونشرهاء وأن توضع السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والداخلية والخارجية في إطارهاء وفي خدمة أهدافها. 


أما أن يدّعوا الإسلام ويرفضوا حكمه؛ ويعرضوا عن قرآنه وسنة نبيه» ويتدكروا 
لشعائره وشرائعه؛ فهذا ما لا يقبله عقلء ولا يرضاه دين» ولقد بلغ تحدي الحكام في 
أكثر البلاد الإسلامية لضمائر جماهير المسلمين حداً لا يحتمل» فمنهم من يرفض 
الإسلام جهرة منادياً بالتبعية للشرق أو الغربء ولا يقبل أن يبقى للإسلام مجرد 
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زاوية يعبر فيها عن نفسه. حتى المسجد أصبح الدين فيه موجهاً لتأييد النظام الحاكم» 
ومن اجترأ على المخالفة فيا ويله ثم يا ويله! 


ومنهم من يدعي الإسلام » ولكن إسلامه من صنع عقله هوء ومن إيجاء هواه. 
ومن تزيين شيطانه» يأخذ من الإسلام ما يروقه. ويدع منه ما لا يعجبه؛ فما قاله عن 
الإسلام فهو الحق» وما أنكره فهو الضلال؛ لا يعترف بالسابقين ولا اللاحقين ولا 
المعاصرينء ولا يبالي أن يخالف الأمة كلها سلفا وخلفاء من الصحابة فمن بعدهمء 
ولا حاجة به لأن يرجع لآئمة الفقه وعلماء الأصولء ومفسري القرآن» وشراح 
الحديث. فهو الفقيه والأصولي والمفسر وا محدث والمتكلم والفيلسوفء كما قال 
الشاعر قديما: 


ليس على الله بمستدكر أن يجمع العالم في واحد 

وهو هذا الواحد ولا ثاني له! حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليس في 
حاجة إلى أن يأخذ عنه» ويتتلمذ عليه؛ لأنه استغنى - في زعمه - بالقرآن عنه! 
ونسي أنه هو المبين للقرآن» وأن القرآن نفسه يقول: لمن يُطع الرّسُولَ فَقَد أطَاعَ الله 
وَمَن تولى قَمًا أَرْسَلْماك عَلَيْهِمْ حَفيظًا» [النساء: 8١‏ ]. 

ومنهم من استورد الأفكار والقوانين» ولكنه ترك للإسلام ركنا صغيرا على 
الرغم منه. مثل الأحوال الشخصية في القوانين» والحديث الديني في الإذاعة والتلفازء 
والصفحة الدينية يوم الجمعة في الحريدة. ونحوها. 
الكنسي الغربي: علاقة بين ضمير العبد وربه» أما الحياة والمجتمع فدع ما لقيصر 
لقيصر وما لله للّه! 

هذا هو الدين عند القوم: عقيدة بلا شريعة» ودين بلا دولة» وتعبد فردي بلا 
دعوة ولا جهاد. ولا أمر بمعروف. ولا نهي عن منكر. 


ا الب لماه 
فإن طوعت لك نفسك من فوق منبرك؛ أو من خلال صحيفتك؛ أن تنكر منكراء 
أو تنقد انحرافًء أو تنصر دعوة للحقء أو تقاوم فكرة للباطل» قيل لك: قد عدوت 
قدرك» وتجاوزت طوركء وأدخلت الدين في السياسة» ومزجت السياسة بالدين. 
وبعبارة أخرى: سيّست الدين» ودينت السياسة» وكان عليك أن تعلم غير ما 
علمك الله ورسوله وصحابته وتابعوهم بإحسانء وأسلاف الأمة وأخلافها: أن لا 
دين في السياسة» ولا سياسة في الدين! 


لقد آن لحكامنا أن يعلموا أن لا خلاص لشعوبهم» ولا استقرار مجتمعاتهم إلا 
بالإسلام » وكما قال عمر بن الخطاب: نحن كنا أذل قومء فأعرّنا الله بالإسلام» فمهما 
تطلب العو بغيره ذلا ال 27 

إن عودة الحكام إلى تحكيم شريعة الله ودينه تعنى أن تعود الشعوب المسلمة أولآ 
ثم بقية أمم الأرض إلى نعمة الأمن والأمان» والعدل والسلام. 

كما أنها تعنى إعلان العبودية لله وحده دون ما سواه من المخلوقاتء وأنه لا 
والنهي. والحكم والتشريع. وهو المستحق أن تخضع له جباه العالمين من مخلوقاته. 
عبودية ونه بوكر 

كما أنها تعنى إعلان تحرير الإنسان من الانقياد والخضوع لغير شريعة الله المنزلة 
الكاملة» فلا متابعة للقوانين البشرية الجائرة» ولا متابعة لقوانين الغرب أو الشرق في 
كفر أو إلحاد أو علمنة أو اشتراكية أو ليبرالية» فلا حكم إلا حكم الله ورسوله. ولا 
تشريع إلا ما شرع الله ورسوله. ولا انقياد لأمر أو لنهي إلا من الله ورسوله. ولا 
تحليل ولا تحريم إلا ما جاء به الله ورسوله. 

كما أن تحكيم الشريعة يعني أن ينعم الناس بالرخاء الاقتصاديء والانفتاح 
المادي» المتبع لمنهج الله تعالى في التحليل والتحريم» والأخذ والعطاءء والبيع والشراءء 


دلق الصحوة الإسلامية.يوسف القرضاوي. 
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فلا ربى في المعامللات» ولا غش. ولا ظلمء ولا احتيال على أموال الناس. ولا أكل 


استجابت لله والرسول» وأعطت كل ذي حق حقه. 


كما أنها تعنى أن يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم من السلب أو النهب أو 
الاعتداء على الحرماتء أو التعدي على آداب امجتمع المسلم وأخلاقه. أو انتقاص 
حقوق المسلمين. 


خامسا: إحياء فريضة الجهاد والاستعداد له: 
١[‏ ]حقيقة الجهاد: 


ومن الواجب على الأمة الإسلامية» إذا تأهلت للمهمة الخلافة والقيادة أن تعمل 
على إيحاء روح الجهاد والفروسية في قلوب الشباب المسلم» وإيقاظ هذه الفريضة في 
قلوب الغافلين» إحياءها بمفهومها الشرعي الصحيح الشاملء» الذي يبدا من طلب 
العلم النافع للمسلمين بدأ مق طلت العلوم العدرعية شم يكل عل نافع :فق كين 
مجالات الحياة البشرية» ثم الجهاد ببذل المال والصدقات والزكوات في سبيل الله تعالىى 
وإنشاء كل عمل يخدم هذه الأمة ويؤهلها لمرحلة القيادة والخلافة الراشدة» ثم 
الاستعداد النفسي والبدني للجهاد في سبيل الله» في سبيل إعلاء كلمة التوحيد 
والإسلام؛ والاستعداد العسكري المسلح لخوض المعارك , وفتح البلاد بنور الإسلام 
وعدله وسلامه. 


فالجهاد في سبيل اللّه لا يعنى سفك الدماءء ولا قتل الأبرياء بغير حق كما فهم 
بعض الناس» وأساؤوا بفهمهم هذا إلى الإسلام نفسه. مما أتاح الفرصة أمام أعداء الله 
تعالى والحاقدين من المنافقين والعلمانيين ومن سار على طريقتهم باتهام الإسلام 
وأهله وفريضة الجهاد بأنها نوع من الإرهاب والتخويف. كلاء إنما حقيقة الجهاد 
إزاحة الظالمين والطغاة من أن يقفوا ف وجه هذه الدعوة الإسلامية الخالدة» وأن 
يمنعوا أمة الحدى والنور من تبليغ هذه الرسالة للناس وإسماعهم لما فيها من الحق 


اد السلة 

45 منهج السلفي 
والعدل والرحمة» وفيها من معاني التحرير الرباني للبشرية من ظلم الظالمين» ومن 
عن قول كلمة الحق» ونصرة المظلوم» ومن أن تستنشق نسائم الإيمان والقرآن» والعدل 
والرحمة» والمساواة بين العباد في تكاليف العبودية لله وحله. 

وإن للجهاد في الإسلام لشرف ومكانة يوم أن تخلت عنها الأمة الإسلامية ذلت 
الصافية» وعلموا الدنيا مباديء المحدى » وأقاموا دوله على أركان القوة والإيمان بالله 
تعالى» ومكارم الأخلاق التى بعث بها الي صلى الله عليه وسلم. 

لقد تقدم الصحابة والتابعون بالجهاد. ففتحوا به بلاد الدنيا شرقاً وغرباً حتى 
وصلوا إلى الصين» ودخلوا بلاد الأندلس» ودخلوا بلاد السند والهند» ومع ذلك كانوا 
أحرص الناس على هداية الناس إلى نور الإسلام » لقد فتح الله عليهم خيرات 
الأرض وكنوزها ء يوم أن كانوا أعزة بهذا الدين» وصدق القائل: 

خلق الله للجهاد رجالا ووخسالا الجسم بر ازيتنة 


[؟] فضل الجهاد في الكتاب والسنة والدعوة إليه: 

والآيات القرآنية» والأحاديث النبوية فيها دعوة جليلة لبذل الأموال والأنفئس 
للجهاد في سبيل الله تعالى: فمن القرآن الكريم قوله تعالي: 

قول الله تعالى: «كتب عَلَيْكُمْ القَال وَهُوَ كزة لم وَعَسَى أن تكْرّهُوا شيئاً وَهوَ حير 
ل :42 اق عا قز حي قا سه حلم دبل و ال اع ول به ا ع 1 
لكم وَعَسَى أن تُحبوا شيئا وَهُوَ شر لكم وَالله يَعْلم وأنثم لا تَعْلمُون# [البقرة:5١؟].‏ 

وقوله تعالى: يا أَبُها الّذِينَ آمَنُوا لا ككُوئوا كَالْذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخْوّانهم إِذَا ضَرِبُوا 
في الأرْض أَوْ كَانُوا غْرَىَ لَوْ كَانُوا عندا مَا مَانُوا وَمَا قَُلُوا ليَجْعَلَ اللَهُ ذلك حَسسْرَةَ في قُلوبِهم 
5000 سو ا 0 1 م به واوا 2 عام و عرفى ‏ حيدة 1 
والدضي ريحت وال ينا تعملرك بير »ولت تلم فى سول الله أو منج لمخفرة فتن الله 
وَرَحْمّة خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ , وَلَئن مُنمْ أَوْ قَتلتمْ لإلى الله تُحْشَرُون» [آل عمران : .]158-١07‏ 


معام على طريق الدعوة والتمكين ا هفل 
وقوله تعالى: #إوَلا تحسبّنَ الذينَ قتلوا في سبيل الله أَمْوَاتا بَل أَحْيَاء عند رَبْهِمْ يُرْرقَون 
؛ فَرحينَ بما آتَاهُمُ الله من فضله وَيَسْتَبْشْرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من حَلْفهم ألا حَرْفْ 


: 
موه ه 
52 


عَلَيْهُمْ ولا هُمّ يَحْرَنُونَ4 [آل عمران:159- .]١1/6‏ 

وقوله تعالى: لافَليقادلَ في سبيل الله اين يَشْرُونَ الْحيَاةَ الذنيا بالآخرة وَمَنْ يقال في 
سبل الله فبقمَل أو يَغلب فَسَوْف لؤاتيه أجرا عظيماً# [سورة النساء: ١/ا‏ -8/ ]. 

ومنها آيات كثيرة جعلها الله تعالى في سورة تحث على إحياء الجهاد في نفوس 
المؤمنين» والصبر والثبات في قتال الكافرين ومن ذلك في سورة الأنفال قول الله تبارك 
وتعالى: لإوأعدُوا لَُمْمَا اسْمَطتكُمْ من قو وَمن رباط الْخيْلٍ ترْهبُونَ به عَدوَ لله وَعَدوَكُمْ4 
إلى قوله تعالى: إإيا أيَْا الي حَرض الْمُؤْمِينَ عَلَى الْقعَال إن يكن منكُم عسرُونَ صَابرُونَ 
يَغلبُوا مائين َِنْ يَكُنْ منكُم مان يَغلبُوا ألفاً منَ الْذينَ كَفَرُوا بِلهُم قَوْمْ لا يَفقَهُون4. كله 
سورة التوبة سورة الجهاد والبراءة من الكافرين والمنافقين تحث أهل الإيمان على 
الجهاد وتحذر من الإخلاد إلى زينة الحياة الدنيا كما في قول الله تبارك وتعالى في قتال 
المشركين: ا فَاتلوهُم يُعَدبِهُم الله بأيديكُم وبُخزهم وينص ركم عَلَيْهِمْ ويَننف صُدُورَ قوم 
مُؤْمينَ * وَيُذْهب عَيْظ فُلُوبِهِم ويُوب الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَلهُ عَليمٌ حكيٌ4 .وقوله تبارك 
وتعالى: طقَاتلُوا الْذِينَ لا يُوْمُونَ بالله وَلا بالْيَوْم الآخر ولا يُحَرمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولَهُ ولا 
يَدينُونَ دينَ الحَقَّ من الذي أوثوا الكتاب حبَّى يُغْطُوا الْحِْيَة عن يد وَهُمْ اغرود وقوله 
تعالى: «الْفرُوا خقافا وثقالا وَجَاهَدُوا ِأَمْرَالكُمْ وألفسكم 2 يل لله َلَكُمْ ار لك إن 


وقوله تعالى: «إلكن الرسُول وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأموالهِم وأنفسهم وأولتك لَهُمْ 
الْخَيْرَاتَ وَأُولّتكَ هُمْ الْمُفَلحُونَ * أَعَدَ الله لَهُمْ جنات تجري من تَحْتهًا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا 
ذلك الْفَوْدُ الْعَظيم©. وقولة تخال: إن الله اشكرَّى ص الْمُؤْمِينَ أَنفْسَهُحْ وَأَمْوَالَمُمْ بن يخم 
الْجِنَةَ يَُالُونَ في سَبيل الله فيَقعُلُونَ ويُقعَلُونَ وَغداً عَلَْه حَقَا في التّورَاة وَالإنجيل وَالْقرْآن 
وَمَنْ أَوقَى بعهْده من الله فَاستبْشرُوا بعكم الذي بَاتْكُمْ به وَذَلكَ هُوَ الْمَوْرُ العطيم4. 


4 4 
َس فى ه وهم 


وقوله تعالى: إن الله يُحبُ الّذِينَ يُقَاتلُونَ في سبيله صَفاً كَنَهُحْ بنَيانُ مَرْصُوصٌ». 


م مراع 


وقوله تعالى: لالَقَدْ رض الله عَن الْمُؤْمِينَ إذْ يُباِيعُوئكَ تخت الشّجَرَة فَعَلمَ مَا في قُلوبِهِمْ 


ددا الهج السلفي 
أل السّكيئة عَلَيْهِم وَنَابَهُمْ قنْحاً قَريبا4. والقرآن فيه الكثير من مثل هذه الآيات 
الجليلة والمتأمل لسورة البقرة وآل عمران والأنفال والتوبة ومحمد والأحزاب والفتح 
والصف وغيرهاء يرى مدى اهتمام القرآن بإحياء هذه الفريضة» التى هي وسيلة كبيرة 
إلى تعبيد الناس لخالقهم سبحانه وتعالى. 


أما الأحاديث النبوية في الجهاد فهي كنثيرة ومستفيضة في هذا الباب؛ وإليك بعض 
الأحاديث النبوية الشريفة في ذلك: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم بأن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله » 
والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياثم أقفل ثم أحياثم أقتل" رواه 
البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله, إلا جاء 
يوم القيامة» واللون لون الدم؛ والريح ريح المسك". رواه البخاري ومسلم. وعن أنس 
رضي الله عنه قال: "غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا رسول الله غبت عن 
أول قتال قاتلت المشركين, لثن الله أشهدن قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم 
أحد, وانكشف المسلمون. قال: اللهم إن أعتذر إليك ثما صنع هؤلاء. يعني أصحابه. وأبراأ 
إليك ثما صنع هؤلاء, يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ, فقال: يا سعد بن معاذ 
الجنة ورب النضرء إن أجد ريحها من دون أحد., قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما 
صنع, قال أنس: فوجدنا به بضعا وثانين: ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمم 
ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون, فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى» أو 
نظن: أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه". إلى 
آخر الآية". رواه البخاري 


وعن أم حارثة بن سراقة أنها أتت النني صلى الله عليه وسلم فقالت: يا ني الله » 
ألا تحدثبى عن حارثة - وكان قتل يوم بدرء أصابه سهم غرب - فإن كان في الجنة 
صبرت. وإن كان غير ذلك». اجتهدت عليه في البكاء؟ قال: "يا أم حارثة, إنما جنان في 
الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ". أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "واعلموا أن الجبة تحت 
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ظلال السيوف". أخرجه الشيخان وأبو داود. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن 
خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : "من احتبس فرسا 
في سبيل الله إانا بالله» وتصديقا بوعده فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة". 


رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قيل: يا رسول اللّه ما يعدل الجهاد في سبيل اللّه ؟ 
قال "لا تستطيعونه قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: 
مثل امجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله , لا يفتر من صيام ولا صلاة ) 
حتى يرجع امجاهد ". أخرجه الستة إلا أبو داود. وعن ابن عباس رَضِيّ الله عَنَهُما قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت مسن 


ا 


خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله". رَوَاهُ التّرَمِذِي. 

وعن سهل بن خُنيف رَضِيّ الله عَنْهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشاه". رواه 
الخمسة إلا البخاري. وعن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من أنفق نفقة في سبيل الله تعالى كتبت له بسبعمائة ضعف". رواه الترمذي وحسنه 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته . فقال لو اعتزلت الناس فأقمت 
في هذا الشعب » فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تفعل فإن مقام 
أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم 
الجنة؟ أغرُوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة". رواه الترمذي. 
وعن المقدام بن معدٍ يكرب قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "للشتّهِيدُ عند الله 
ست خصال يغفرٌ لهُ في أرّل ذفعة وبُرى مقعدةُ من الجنّة ويجارٌ من عذاب القبر ويأمنُ مسن 
الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقُوتة منها خيرٌ من الدّنيا وما فيها ويزوّجٌ اثنتين 


١4‏ الهج السلتي 
وسبعينَ زوجة من احور العين ويشفعٌ في سبعينَ من أقربائه". رواه الترمذي وابن ماجه. 
وفن عن زكرن امد غنة عانم فان رتيل اتدتعدلق ال عليه وهك :"نتن حب 
الشهادة صادقاً أعطيها ولو ل تصبه" رَوَاهُ مُسِلم. وعن جَايرَ بْنَ عبد الله رضي الله 
000 ا ا ا 0 
فى الرعلةرسم: "يا جَابرً! ألا أخبرٌك ما قَالَ الله عر وجَلَّ لأبيك؟ قُلَت: بل قال: ما 
ا ل ل ل 
قال: يَا رَبْ! د تحييني فَأقْعَلَ فيك تَانِيةَ قَالَ: نه سَبَقَ مني أَلَهُمْ ليها لا يَرْجَعُونَ قَال: يَارب! 
فب من ورائيء فلل لله عر وَجَلّ هذه الآة: "ل خسن لذن قو في سبل الهأو 
الآية كلها" وواء :ادن مائحةة 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم 
بالعينة وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلط الله عليكم ذلاً لا يزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم". رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرضء قال عمير بن الحمام: بخ بخ. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن 
أكون من أهلهاء قال: فإنك من أهلهاء فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن, ثم قال: لئن 
أنا حييت حتى آكل تمراتق هذه, إها لحياة طويلة, فرمى بما كان معه من التمر, ثم قاتل حتى 
قتل". رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "من مات ول يغزء ولم يحدث به نفسه. مات على شعبة من النفاق". رواه مسلم 


وأبو داود. 
[1] أنواع الجهاد وصوره: 


أما بالنسبة لأنواع الجهاد عموماً فهو ينقسم إلى قسمين: جهاد الطلبء وجهاد 
الدفع» أما جهاد الطلب فهو طلب المشركين» وجهاد الدفع: هو دفع المشركين» يعنى 


معالم على طريق الدعوة والتمكين : 
جهاد الدفع أن يغزوا المشركون المسلمين في بلادهمء ل 0 
حديث بريدة أن الي صلى الله عليه وسلم كان إذا بتعث سرية وآمّر عليها أميراً 
فأوصاه بخاصة نفسه ومن معه بأن يتقوا الله عز وجل إلى آخره؛ فهذا من جهاد 
الطلب. 


لكن متى يشرع جهاد الطلب ؟ 

نقول بأن جهاد الطلب يشرع إذا كان هناك من يقف أمام الدعوة إلى الله عز 
وجلء ويحول دون تبليغ الإسلام» والني صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يبلغ 
المسلمين فإذا كان هناك أحد يمتنع من الإسلام ونحو ذلك أو يكون حائلاً دون تبليغ 
دعوة الإسلام فإنه يُجَامَد في هذه الحالة» وهذا هو جهاد الطلبء. وقبل أن يُجَاهد 
فهو يخير بين أمور ثلاثة: إما القتال وإما الإسلام وإما الجزية. 

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد: أن الجهاد أربع مراتب جهاد النفسء. وجهاد 
الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد المنافقين. 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم المهدى ودين الحق الذي لا فلاح لماولا سعادة 
في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن م 
يضرها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الحدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل 
ل ا ل ل 
على أن العالم لا ب يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن 
علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. 


و" المنهج السلفي 
وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 


إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 


الثانية: جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد 
الأول يوت بعد البقين والغانى يكوة بعذة الصين قال تعاى + #وجعلنا فلهة ألكة 
يَهْدُونَ بأَمْرئا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيّاتنَا يُوقَنُونَ4 [ السجدة 5؟ ] فأخبر أن إمامة الدين إنما 
تتغال بالصبر واليقين فالصير يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع 
الشكوك والشبهات. 

مراتب جهاد الكفار والمنافقين: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب 


جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمتكرات 
فثنلاث مراتب الأولى : باليد إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه 
.فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد و من مات ول يغز ولم يمحدث نفسه بالغزو مات 
على شعبة من النفاق.رواه مسلم. 

هذه بعض معالم الجهاد في سبيل الله تعالى» ولكن الجهاد القتالي هذا مع العدو 
قد يفرض أحياناء لأنهم دخلوا ديار المسلمين عنوة» واقتحموا حرماتهم وأعراضهمء 
واستحلوا دمائهم وأموالهم » فهذا النوع من الجهاد لا حاجة فيه لأمير ولا أن يستأذن 
فيه لأنه صار فرض عين على كل المسلمين في ذلك البلد.أما الخروج للجهاد والفتح 
والطلب فله شأن آخرء ويكون على الأمة الإسلامية عندما تؤهل للخلافة الراشدة أو 
الإمارة المسلمة » وتتملك الأمة زمام القيادة والحركة والدعوة» فهذا له شروطه 
وضوابطه التى ينبغي الوقوف عندها والفهم لهاء حتى لا نخلط المسائل ونأتي بالضرر 
للأمة من حيث نريد النفع لها. 

ومع ذلك: يجب أن نتصدى اليوم بما نستطيعه من وسائل المجاهدة لأعداء الله في 
كل ديار الإسلام: ببيان حقيقة منهج الإسلام الحنيف. وقوة عقيدته وأخلاقه 
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وتشريعاته» وصلاحيتها وسموها في قيادة الناس والعالم كله من جديدء وأن نتصدى 
الصالح عليهم رضوان الله تعالى» وجمع الناس على ذلك. 


والجهاد في سبيل اللّه تعالى. 


وأن نرد شكوكهم وأباطيلهم التي يريدون بهاء زعزعة الإسلام والشريعة في 
قلوب المسلمين» وأن نستخدم كل متاح ومباح وفق منهج الله تعالى» في نشر دعوة 
الإسلام؛ بمفهومها الصحيح الشمولي المتوازن» وأن نصبر على كيد الكافرين 
والمنافقين حتى يأتى وعد الله لنا بالنصر والتمكين: "كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ", "وإن 
جندنا لهم الغاليون". 


هذه أهم المعالم والمهمات الى لنمحسب أنها من الأهمية اليومء في حياة المسيرة 
الدعوية والصحوة بمكانء والت ينبغي أن نلتفت إليها ونقف معها طويلاًء في سبيل 
بناء دعوة إسلامية صحيحة. وبناء جيل التمكين المسلم» الذي يفتح الله تعالى على 
يديه النصر والتمكين للمذه الأمة» نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. والله 
المستعان. 


المبهج السلفي 


معام على طريق الدعوة والتمكين 0 


المراجع والمصادر 
القرآن الكريم. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 
في ظلال القرآن: للأستاذ سيد قطب. 
الإيمان وأركانه: لنعيم ياسين. 
العقيدة الإسلامية: للشيخ أحمد آل سبالك. 
فتح الباري: للعلامة ابن حجر العسقلاني. 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: للأستاذ أبي الحسن الندوي. 
الرحيق المختوم: لصفي الرحمن المباركفوري. 
الزهد: لوكيع بن الجراح. 
الشريعة: للآجري. 
طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى. 
حجة اللّه البالغة: للدهلوي. 
إعلام الموقعين: لابن القيم. 
مجموع الفتاوى: لابن تيمية شيخ الإسلام. 
منهج التلقي والاستدلال: لحمدي عبد الله. 
الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي. 
الصواعق المرسلة: لابن القيم. 
منهاج السنة: لابن تيمية. 


23 الهج السلي 
9) الأم: للإمام الشافعي. 

٠‏ السلفية وقضايا العصر: الدكتور عبد الرحمن الزنيدي. 
)١‏ مجموعة محاضرات السلفية: للشيخ محمد إسماعيل المقدم. 
7 اهنا لسيد سايق 

3) كتب الشيعة: الأنوار النعمانية: نعمة اللّه الجزائري. 
4 كتب الشيعة: الكافي: للكليني. 

5) كتب الشيعة: مرآة العقول: محمد باقر المجلسي. 

7) كتب الشيعة: كشف الأسرار: للخميني. 

03) الفوائد الموضوعة: لمرعي الكرمي. 

) حزب الله: لسيد العفاني. 

4) الموافقات: لأبي إسحاق الشاطبي. 

ره العلم ضرورة شرعية: ناصر العمر. 

)١‏ عناصر القوة في الإسلام: لسيد سابق. 

؟”ح البداية والنهاية: للعلامة ابن كثير الدمشقي. 

”© الإسلام والخلافة: لعلي الخربوطلي. 

25 العلمانية: لسفر الحوالي. 

0 العالم الإسلامي والمكائد الدولية: لفتحي يكن. 

5 مشكلات الشباب: العلامة ابن عثيمين. 

3”) إتمام الوفاء: للخضري. 

2 نظرات في رسالة التعاليم: للخطيب. 


معالم على طريق الدعوة والتمكين 

9 فقه النصر والتمكين: للصلابي. 

)5٠‏ التصفية والتربية: العلامة الألباني. 

١‏ علو الهمة: للشيخ محمد إسماعيل المقدم. 
١؛)‏ خواطر على طريق الدعوة: محمد حسان. 
*57) الصحوة الإسلامية: ليوسف القرضاوي. 
:؟) زاد المعاد: لابن القيم. 


62 مجالاات الدعوة ف القرآن وأصوها: لعاطف الفيومى. 


4 ---) 
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المبهج السلفي 


معام على طريق الدعوة والتمكين 3 
الفهرس 


الملوض وع الصفحة 
مقدمة ااااا 000 ا ا 
الفصل الأول: وقفات على طريق الدعوة والإصلاح 0 
أولاً: منهج الإصلاح بين القرآن والسنة والواقع 00 
الإصلاح في اللغة والقرآن والسنة ا 0 
مدارس إصلاحية متناقضة 00010101 ا 
الدعوة ميدان الإصلاح الأول وطريق المصلحين لم ا 
ثانيا: وقفات على طريق الذعوة ا 
ولا ناذا قن الذعوة الأنالاية وما اعد سو 1[ 
ثانيً: حقائق على طريق الدعوة 5 
ثالثاً: دعوة على طريق السلف الصالح او امو مس د 
الفصل الثاني: الدعوة الإسلامية بين الغربة الأولى والتمكين ل 
أولاً: نظرة على الواقع الجاهلي 00131211 0 
ثانيا: ظهور دعوة الإسلام 0 
ثالثاً: غربة الإسلام الأولى 00000 00 
وابعا: غوامل القباث والتمكين ا ا 
خامساً: البناء والتمكين ا 
الفصل الثالث: أمتنا بين الواقع والعودة إلى هدي الكتاب والسنة 0000000 لاي 
واقع الأمة الإسلامية المعاصر. ا ا ل 
ثانيا: وجوب العودة إلى هدي الكتاب والسنة بمنهج السلف دك 
أولا: وجوب العودة إلى هدي الكتاب والسنة تمنو واس موف مسوامي ا لو 
تان إسبايع الغرذة إل الكتانن والبكة مله قاو و مطاف سمو ا 
ثالثاً: الدعوة الإسلامية ونشأة الحركات والجماعات الدعوية لم و خا 
الفصل الرابع: منهج السلف بين أهل السنة والجماعة وموقف المخالفين .... /اه 


اقلا لفسا ناذاش الل واتياء ز ذ د 000001525 00 0 


لكاه ١‏ 
ثانيا: النصوص الشرعية بين منهج الصحابة وموقف المخالفين 0 
القاعدة الأولى: الإيمان بجميع النصوص الشرعية 0 
القاعدة الثانية: رد التنازع إلى الكتاب والسنة 100 
القاعدة الثانية: الإيمان بالمتشابه والعمل بالحكم سشغظ12 
ثالثا: المنهج السلفي وطريق التمكين وموقف المخالفين ا ا ع الا 6 ملا 
-١‏ المنهج السلفي تجديدي لا تقليدي ا 000 


"- المخالفون للمنهج لبي ا 
؟ ع سياف خر ل الجلفه واليلقة 23000000« 
الفصل الخامس: معالم على طريق الدعوة والتمكين 000 
أولاً: إحياء معالم الشريعة الإسلامية بالمفهوم السلفي الصحيح الشامل.. 
امحور الأول: المنهج السلفي ودوره في إحياء معالم الإسلام ا 
احور الثاني: التآمر الصليبي واليهودي ضد العالم الإسلامي 50000 
المحور الثالث: تأهيل الأمة للقيادة والخلافة الإسلامية الراشدة 522000 
ثانياً: معالم تأهيل الآمة الإسلامية للقيادة والمخلافة الإسلامية 0 
أولا؟ كوين الشماغة المؤملة وإغدادها لو انجية الأحدات 27000 
ثانياً: قيام امجتمع الإسلامي بواجباته الشرعية. ا 000 
ثالثا: قيام العلماء والدعاة بواجبهم وتوحيد الصف المسلم ا ا 
رابعاً: عودة الحكام إلى تحكيم الشريعة الإسلامية 11010100 
امي اه حرام فويض فيان اتاد له 0 2111ظ2ظغ( 
المراجع والمصادر ا 
فهرس الكتاب 0 
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مكتبة أولاد الشيخ للتراث بالهرم 


